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الـــزواج هـــو ذلـــك المشـــروع الـــذي تبـــدأين فيـــه رحلـــة عمـــر طويلـــة وحيـــاة   
  مشتركة؟ 
مــا هــو هــذا الــزواج، ومــا شــكل هــذا المشــروع المشــترك؟ مــا هــي أسســه   
  ومبادئه؟
ومــا هــي النمــاذج التــي يقتــدي بهــا المقبلــون علــى مشــروع الزوجيــة؟ هــل   

بابـك ومـا هـي مواصـفاته وشـروط القبـول فكرت في فارس الأحـلام عنـدما يطـرق 
به خاصة إذا لم يكن لديك معه أي علاقة حب أو معرفة سابقة لدينه أو أخلاقه 
التي ربمـا تكـون قـد أعجبتـك وشـدتك بـل وجـذبتك إليـه عاطفيًـا ونفسـيًا فانسـجمت 
مــع روحــك المتطلعــة إلــى الحــب والــزواج الــذي تــذوب فيــه الشــروط والمواصــفات 

إن الـــزواج الــذي هــو رحلــة العمــر ينبغـــي أن . أو شــريك العمــر المثاليــة للعــريس
تكـــون لـــه مـــن الأســـس والمواصـــفات مـــا يؤهلـــه للاســـتمرارية وهـــذه الاســـتمرارية لا 
تتواصل بغير اقتناع مسبق بالصـفات الخاصـة بفـارس الأحـلام أو شـريك الرحلـة 

ك ذلـك لأن نجـاح أي شـركة إنمــا يتـأتى مـن مسـاهمة الطــرفين فـي إنجاحهـا وكــذل
مــن التضــحية والإقــدام والبــذل الــذي يبديــه ويعطيــه كــل مــن الطــرفين للآخــر ولا 
جــدال فــإن الشــراكة فــي الحيــاة تقتضــي مــن كــل مــن الطــرفين نوعًــا مــن التماثــل 
والانســـجام والوحـــدة التـــي تؤســـس المحبـــة والتعـــاون فـــإذا اتفقـــت صـــفات الطـــرفين 

لا محالــة عــن طريــق علــى قــيم ومثــل معينــة فــإن نجــاح الحيــاة الزوجيــة يتحقــق بــ
التشــــابه والمحبــــة التــــي تتــــوفر فــــي شخصــــية الطــــرفين أي الــــزوجين ولا شــــك أن 
للــزواج فــي مجتمعاتنــا العربيــة طقــوس وتقاليــد هامــة يجــب مراعاتهــا بشــكل دقيــق 
عنـــد اختيـــار الـــزوج أو الزوجـــة علـــى حـــد ســـواء ولكـــن اختيـــار الـــزوج فـــي عالمنـــا 

تنــا المحليــة يجــب أن يتميــز بنــوع مــن الشــرقي وفــي ظــل تقاليــدنا العربيــة ومجتمعا
التحفظ والتريث وقد سـبق أن أشـرنا إلـى أن أسـلوب الـزواج فـي مجتمعاتنـا ينقسـم 
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إلــى نــوعين لكــل منهمــا طريقتــه وأســلوبه فــالزواج التقليــدي هــو طريــق مــن الطــرق 
التي تنتهي بالزواج إن لم يكن هو الطريق الأساسى والرئيسى في عملية الـزواج 

الأولى في الزواج في الشرق أمـا الطريـق الثـاني فيتمثـل فـي الـزواج  وهو الطريقة
بعــد معرفــة وعلاقــة عاطفيــة وتختلــف فــي ذلــك ســبل وأســاليب الــزواج علــى هــذا 
ـــذهاب إلـــى منـــزل العـــروس ورؤيتهـــا  النحـــو فـــالنوع الأول مـــن يـــتم عـــن طريـــق ال
 والتعــرف عليهــا أو اســتقبال العــروس للعــريس المنتظــر فــي منزلهــا وهــو شــخص

يمثــل بالنســبة لهــا فــارس الأحــلام والرجــل المختــار والمحتــرم بالنســبة لأســرتها ولا 
شــك أن الــزواج القــائم علــى الاختيــار العقلــي المناســب والملائــم إنمــا يتعلــق فــي 
المقام الأول بالجوانب المادية كما يركز على المركز الأدبي للعريس وما يمتلكـه 

كل المسـتقبل معـه ومـا سـوف يدفعـه من ممتلكات وما سوف يرثه من ميـراث وشـ
أو هــدايا للعــروس فالأســرة التــي تفــتح أبوابهــا أمــام زيجــات بناتهــا تجــد مــن أمــوال 

نفســـها مضـــطرة إلـــى التعامـــل مـــع العـــريس المتقـــدم وفـــق معـــايير وأســـس عائليـــة 
خاصــة ومتوارثــة بــذات الأســرة منــذ القــدم، ومــن العــائلات مــن يركــز ويهــتم كثيــرًا 

ي الوضــع المــادي للعــريس المتقــدم لابنــتهم ومــنهم مــن يشــترط بــالمركز المــالي أ
علــو قــدم العائلــة أى شــهرتها وصــيتها ومــنهم مــن يشــترط فــي العــريس أن يكــون 
حــائزًا علــى شــقة وســيارة ومرتــب مــالي مجــزي يكفــي لضــمان حيــاة ســعيدة وهنيئــة 

س لابنتهم كما أنهم يغالون في طلب المهر والشبكة التي عادة ما تكون من الما
أو ربــع قيــراط مــن المــاس أو مــن الــذهب الخــالص . مثــل قيــراط أو نصــف قيــراط

وبكمية كبيرة فهذه الشكليات الماليـة والأدبيـة تعتبـر قانونًـا مقدسًـا بالنسـبة لـبعض 
العـــــائلات فـــــي مجتمعاتنـــــا العربيـــــة لا يجـــــوز التغاضـــــي عنهـــــا أو التنـــــازل عـــــن 

مــن قبيــل العــرف الســائد نصوصــها وقوانينهــا بــأي حــال مــن الأحــوال لأنهــا تعــد 
داخل هذه العائلات والذي ربما يكون متوارثاً ولا شك فـإن مثـل هـذه الزيجـات قـد 
تــتم أحيانًــا إذا كانــت تســتوفي الشــروط غيــر أنهــا قــد لا تــتم فــي ظــل هــذه التقاليــد 
الجامدة والمتوارثـة ممـا يصـعب مـن عمليـة الـزواج بـل قـد يغلـق بابهـا نهائيًـا أمـام 

كـذلك خاصـة فـي الوقـت الـراهن، وعنـدما نشـكو نحـن مـن تزايـد  الفتيات والشـباب
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مشــكلة العنوســة فــي مجتمعاتنــا تكــون مشــكلة التقاليــد العائليــة مــن بــين الأســباب 
الحقيقيــة وراء هــذه المشــكلة لأن هــذه التقاليــد متوارثــة ولا تراعــي ظــروف الشــباب 

ن الأزمـــات المعاصـــرة وقلـــة المـــوارد والغـــلاء الـــذي يعـــاني منـــه العـــالم فضـــلاً عـــ
الاقتصـادية فهــي لا تتغيــر بمــرور الــزمن ولا تتطــور لأن هــذه التقاليــد فــي الــزواج 
أصـبحت عرفًــا يطبــق بمـرور الــزمن لهــا صــفة الثبـات والديمومــة ولا شــك أن هــذا 
النمط من الزواج يمكن أن يتم ولكن تحت ظروف خاصة وقليلة ولكنه يمكن ألا 

ت وآثـــار تترتـــب علـــى مشـــكلة يـــتم فـــي بعـــض الأحيـــان وهـــو يخلـــف لنـــا مشـــكلا
العنوســة التــي تنــتج عــن تــأخر ســن الــزواج عنــد الفتيــات نتيجــة تــردد الفتــاة ذاتهــا 
وكــذلك أســرتها فــي اختيــار العــريس المناســب ومــن الثغــرات التــي يمكــن أن تؤخــذ 
على هـذا النـوع مـن الـزواج أن الأسـرة لا تسـلط الأضـواء علـى شخصـية العـريس 

الموضـوعات التـي يجـب أن تسـلط عليهـا الأضـواء موضوع الزواج وهو من أهـم 
نظــرًا لمــا للشــخص مــن أهميــة بالغــة فــي إتمــام عمليــة الــزواج الســليم القــائم علــى 
الحــــب والــــود والتفــــاهم والحقيقــــة أننــــا لا يمكــــن أن نؤســــس عشًــــا للزوجيــــة بـــــين 
شخصـــين بـــدون أن نهـــتم بقيـــاس شخصـــية العـــريس ومعرفـــة صـــفاته وتصـــرفاته 

معرفــة الــنمط الشخصــي لــه كــأن يكــون منســحب أو منــدمج وســلوكياته أو حتــى 
ومتفائــل وهكــذا مكتئــب ومتشــائم أم فــرح أواجتمــاعي متكيــف،  انعزالــي انســحابي

والمعـايير الذاتيـة للعـريس المتقـدم للـزواج تعـد مـن العوامــل فـإن دراسـة الشخصـية 
كما  الرئيسية في إنجاح الزواج لأنه سيدفع إلي حياة سعيدة مستقرة بين الزوجين

أنه سيقوم علـى الاختيـار النـاجح بشـكل عـام ممـا يـؤدي إلـى مزيـد مـن الاسـتقرار 
الأسري والتفاهم المتبادل بـين الـزوجين وهنـا تـأتي أهميـة الوقـوف علـى شخصـية 
العــريس موضــوع الــزواج ومــدى توافــق هــذه الشخصــية واســتجاباتها مــع شخصــية 

ين قائمة علـى الفهـم المتبـادل الزوجة وبالتالي أهمية أن تكون الروابط بين الزوج
والمشـــترك لكـــل منهمـــا ولا شـــك فـــإن الحيـــاة الزوجيـــة الســـعيدة تبـــدأ حيـــث تنتهـــي 
الاختلافـــــات العميقـــــة والفجـــــوات بـــــين الرجـــــل والمـــــرأة موضـــــوع الـــــزواج كمـــــا أن 
الخلافـات التـي تبـدو ظــاهرة علـى سـطح العلاقـة بــين الـزوجين تـؤثر بشـكل كبيــر 
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بــين الــزوجين مشــروعا الــزواج وعليــه فــإن اختيــار  فــي العلاقــة الحميمــة والســوية
شريك العمر فـي ضـوء التقاليـد الأسـرية والعائليـة سـالفة الـذكر هـو اختيـار موفـق 
ـــذلك وبشـــكل كبيـــر لتوافـــق ظـــروف  فـــي بعـــض الأحيـــان متـــى أتيحـــت الفرصـــة ل
العــريس المتقــدم للــزواج عائليًــا واجتماعيًــا وماديًــا وأدبيًــا وعائليًــا وغيــر ذلــك مــن 

وف تتعلـــق بـــالعريس موضـــوع الـــزواج غيـــر أن هـــذا الاختيـــار قـــد يكـــون فـــي ظـــر 
بعض الأحيان نكبة ونقمة على بعض المتزوجـات مـن بنـات العـائلات ذلـك لأن 
التمسك بالتقاليد والأعراف المتوارثـة التـي ترسـم للعـريس صـورة معينـة هـي تقاليـد 

المتقــدم للـــزواج  قــد تـــدفع إلــى إفســـاد الحيــاة الزوجيـــة إذا لــم تتـــوافر فــي الشـــخص
لتــي يتقــدم االشــروط والصــفات الشخصــية التــي تدفعــه للنجــاح فــي نظــر العــروس 

لطلب يدها إذن لابد من توافر العوامل الشخصية جنبـا إلـى جنـب مـع المقومـات 
المتوارثة بين أفراد الأسرة والتي تعد من الشروط الرئيسية لإتمام الزواج كان هذا 

زواج الصـــالونات كمـــا يقولـــون ومعنـــاه أن العـــريس بالنســـبة للـــزواج التقليـــدي أو 
يختـار العــروس فــي ضــوء رؤيتــه لهــا وتقييمــه أثنــاء اللقــاء الأول وهــو يفيــد معنــى 
القبول والانشراح الـذي تعبـر عنـه الانطباعـات الأولـى وهنـاك إلـى جانـب الـزواج 
التقليــــدي زواج الحــــب والمعرفــــة والعلاقــــة خــــارج المنــــزل والصــــالون أو مــــن قبــــل 

نــزل والصـــالون وهـــو النظـــام الســـائد للــزواج فـــي المجتمعـــات الشـــرقية والغربيـــة الم
وزواج التعـــارف الشخصـــي يــتم عـــن طريـــق تعــرف العـــروس علـــى فـــارس . كــذلك

أو العــريس خــارج جــدران الصــالون أي فــي مكاتــب العمــل مــثلاً أو فــي الأحــلام 
أو فـــي أي النـــادي الاجتمـــاعي أو فـــي أثنـــاء زيـــارة لأحـــد الأقـــارب أو الأصـــدقاء 

  من الأماكن العامة وهذه العلاقـة التـي تترتـب علـى معرفـة سـابقة أو محبـة مكان 
أو ميل مسبق من الطرفين قد تؤتى ثمارهـا مباشـرة خاصـة فـي الجانـب العـاطفي 
فنجـد أن كـل مــن الطـرفين يميــل مـيلاً مطلقًـا إلــى الآخـر يحبــه ويقـدره ويشــعر أن 

ذا فــإن هــذا الــزواج قــد يســتمر تحــت طريقــه لــن يكتمــل بــدون الطــرف الآخــر وهكــ
ومتواصــلاً وقــد يحــدث نابضًــا ومتألقًــا فعــالاً ومـنفعلاً ظـل العاطفــة المتأججــة حيًـا 

نوعًــا مــن عــدم الاتفــاق بــين الطــرفين المحبــين فــي أي لحظــة مــن اللحظــات التــي 
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يعيشونها قبل مرحلة الـزواج وبالتـالي لا يـتم الـزواج وذلـك لأن درجـة الرومانسـية 
ة المشبوبة تكون غالية على مثل هـذه العلاقـة فيبـدو كـل طـرف فيهـا فـي والعاطف

أزهــى وأحســن صــورة ممكنــة أمــام الطــرف الآخــر كمــا يخفــى عــن الآخــر معظــم 
تصــوراته وتخطيطاتــه فضــلاً عــن إخفــاء عيوبــه والظهــور بمظهــر مغــاير لحقيقتــه 

بمظهـــر فـــإذا كـــان بخـــيلاً مـــثلاً تظـــاهر بـــالكرم وإذا كـــان مســـرفًا مســـتهترًا ظهـــر 
الشخص العاقل المعتدل المقدر لقيمـة المـال والمسـؤولية المهـتم بشـئونه الخاصـة 
وإذا كان استبداديًا برأيه ومتسلطًا بدا أمام من تحبه وترغب فيه وكأنه ديمقراطي 
ومتحاور متفاهم ومتوازن يجيد فن الاستماع للآخرين ويعمل بنصائحهم وهو في 

في عيون من يحبه وكأنه الشخص المتفاني جميع هذه الحالات يحاول أن يبدو 
فـــي حبـــه المخلـــص فـــي عطائـــه والـــذي يمثـــل النصـــف الآخـــر لمـــن يحـــب وعليـــه 
فالزواج القائم على الحب أحيانًا ما يخطـئ طريقـه الحقيقـي لأنـه يقـوم فـي جانـب 
منه على إضفاء الحقيقة الشخصية لأي من الطرفين أو أحيانًا لكل من الطرفين 

عــرض الــزواج القــائم عليــه لهـزات عنيفــة وصــدمات قــد تــؤدي إلــى معًـا وبالتــالي يت
فشـــل العلاقـــة الزوجيـــة، أمـــا قبـــل الـــزواج أو بعـــده لأن ذلـــك الحـــب قـــد يـــأتي فـــي 
بعض الأحيان نتيجة لانعكاس نفسي مـن أي مـن الطـرفين كـأن تجـد الفتـاة مـيلاً 
للشـــخص الـــذي يشـــبه والـــدها لأنهـــا تجـــد فـــي الأخيـــر القـــدوة والعظمـــة أو تحـــب 
شخصًا كانت تحلم بصورته فـي سـنواتها الأولـى ومراهقتهـا أو يهـوى الشـاب فتـاة 
على غرار أمه الذي افتقدها منذ سنوات ويجد فيها من يعوضه عنها وهذا النمط 

لا يمثــــل الحــــب الحقيقــــي لأنــــه لا يحمــــل المشــــاعر الحقيقيــــة للحــــب مــــن الحــــب 
ل مـــن النـــوعين الحقيقـــي الـــذي يمكـــن أن يحـــدث بـــين الـــزوجين ولا شـــك فـــإن كـــ

الســابقين مــن الحــب لا يمكــن لهمــا أن ينجحــا إذا مــا اعترتهمــا المشــكلات ســابقة 
الذكر وهي علـى الإجمـال التمسـك الشـديد بالتقاليـد العائليـة والماليـة والاجتماعيـة 
أو الحــب الــذي ينــتج عــن أزمــة نفســية أو حالــة مــن حــالات التعــويض أو يبنــى 

لــك مــن صــفات فــالزواج الحقيقــي هــو علــى تمثيــل طــرف علــى الآخــر أو غيــر ذ
الــــذي يقــــوم علــــى الانســــجام بــــين الطــــرفين بحيــــث تتوافــــق المعــــايير الشخصــــية 
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والنفســية والعائليــة فضــلاً عــن المســتوى المــادي وغيــر ذلــك مــن المعــايير والقــيم 
التي يجب أن توجد في حالة إتمام الزواج السليم الناجح القائم على الحب والثقة 

ـــبعض والمصـــداقية وقـــد يـــ ـــبعض فكـــرة الحـــب فـــي الـــزواج وقـــد يتمســـك ال رفض ال
الآخر بفكرة الزواج التقليـدي القـائم علـى العـرف والتقاليـد غيـر أن هـذين النـوعين 
مـــن الـــزواج قـــد يفشـــلا فشـــلاً ذريعًـــا إذا لـــم تتـــوافر فيهمـــا أركـــان العلاقـــة الســـليمة 

لقبـــــول والصـــــحية بـــــين الرجـــــل والمـــــرأة مشـــــروعا الـــــزواج التـــــي يقـــــوم أولاً علـــــى ا
والانسجام والصراحة والمحبة، كما تقوم من جانب آخر علـى التفـاني والتضـحية 
ولــيس علــى مــوازين ومعــايير التجــارة والمكســب والــربح أو الخســارة ومــا إلــى غيــر 

  :وعليه يتوقف الاختيار السليم للزواج الناجح على. ذلك من أسباب وعلل
 .وضوع الزواجالمعايير الخاصة بشخصية كل من الزوج والزوجة م -١

 .القبول والتسليم بأن كل منهما وجد الآخر ووجد فيه ما يتمناه -٢

 .التنازل عما يهدر من قيمة الحب والزوجية من هذا الزواج -٣

التضحية والبذل من أجل إنجاح المؤسسة المشتركة بين الزوجين بهذه  -٤
الأسس يمكن أن يقوم الزواج ويؤسس على قيم الاختيار السليم والصحة 

ية ودعوة لكل طرفين ينتظران دخول عش الزوجية باختيار موفق النفس
 .ومستقبل مشرق سعيد
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الأســــرة كلمــــة دافئـــــة جميلــــة معبـــــرة وســــاخنة، حاضـــــرة وحيــــة، موجـــــودة   

لغتهـــا حلـــوة تعبـــر عـــن معنـــى وديناميكيـــة أنهـــا المعبـــر للأمـــان والحضـــن الـــدافئ 
. قاعها جذاب وحروفها ساحرة تتكون من معنـى العطـاء والـدفئ والمحبـةالمودة إي

لقــد بحثــت فــي عــالم اللغــة فلــم أجــد فــي مفرداتهــا صــفة أنســب مــن صــفة الــدفئ 
والمعــاني  أخلعــه علــى مفهــوم الأســرة أو الحــب الحقيقــي وجُبــت عــوالم القــواميس

لكلمـة يـا أيتهـا االعالمية فلم أجد معنى يوازي لفظة العطاء أو الأسرة فمـا أحـلاك 
بــه مــن دفــئ وحنــان فــي عــالم  ىا أحلــى مــا تتميــز المنغمــة الفضفاضــة الرائعــة ومــ

ـــا أخـــرى وتظـــل لفظـــة الأســـرة ذات ســـبـــارد تشـــوبه الق ـــا والمشـــكلات أحيانً وة أحيانً
وهــي " الأمـان"و" الحـب"و" العطـاء"و" الحـل"الأحـرف النورانيـة الأربعـة هـي دائمًــا 

دون شك المستقبل لأنهـا الماضـي والحاضـر وهي بفوق ذلك الماضي والحاضر 
مـــن قبـــل وهـــي الزمـــان والمكـــان وكـــل مـــا يخـــتص بوجـــودي المعـــيش الـــذي أهبـــه 
لغيري وأضحي من أجلهم وأنا ممتن وسعيد لا أكل ولا أمَـلُ مـن العطـاءِ فـي كـل 
لحظة مـن لحظـات وجـودي طالمـا كنـت فـي محـيط الأسـرة التـي أنشَـأتني فنشـأت 

مـــن حنانهــــا وعلمتنــــي مـــن قيمهــــا ومبادئهــــا ومعاييرهــــا فيهـــا وربتنــــي وأرضــــعتني 
والتزمــت بالحفــاظ عليهــا وعلــى كــل لحظــة صــدق عشــتها فيهــا حتــى آمنــت بــأن 

إن فــي داخــل هــذه المملكــة الســاحرة . أو هــي الحيــاةســرة هــي عطــاء وتضــحية الأ
ل والتضـــحية وبالتـــالي الدافئــة يـــنعم الطفــل بالرعايـــة والحـــب ويــتعلم العطـــاء والبــذ

وينـــدفع مشـــبعًا بقـــيم الحـــب والعطـــاء والـــولاء خاصـــة فـــي مرحلـــة الأمن يشـــعر بـــ
إن الأســـرة هـــي الرابطـــة أو صـــلة الـــرحم ذكرهـــا الخـــالق عـــز . الشـــباب والرجولـــة

ف تحمــل كــل المعــاني والحــروف العالميــة لأنهــا أحــر وجــل، هــي كلمــة مــن أربعــة 

١٦

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧

الأمـن  ىن، الأم، إنهـا معنـحضـأو النشـأة والأصـل هـي الوالمنبت تعني الإنسان 
والأمان، الرعاية والتربية والتعليم والخبرة، الأيام والذكريات، الأحـلام والعمـر كلـه 
بخبراته المتعددة من زواج وإنجاب ومال وبنين وطفولة وشـباب ومسـؤولية وقـدوة 

إن عـالم الأسـرة . وغير ذلك من خبرات وعلاقات تمثـل نسـيج المجتمـع الإنسـاني
لمــة الوجــود فينــا أن أســرتي هــي لفظتــي الأولــى هــو عــالم الإنســان الفطــري هــي ك

قلتهـــا منـــذ نعومـــة أظفـــاري، وتعلمـــت مفرداتهـــا منـــذ تعلمـــت الأبجديـــة، إنهـــا كلمـــة 
نطقي الأول ولساني الطفولي إنها أبجدية تعليمي ومهدي وبـدايتي إنهـا الأحـرف 
اللصــيقة بــذاتي ولســاني وفمــي أنهــا الكلمــة الحلــوة التــي تلوكهــا الألســن فــي كــل 

ومكان فلا يوجد إنسان ما قد وجد بغير أسرة حتى ولو كـان هـذا الشـخص  زمان
ولا إنسـان بـلا وطـن  يد أو يبدو بلا أسرة له فلا إنسان بغير أسـرة أنهـا الـوطنر ش

علـى هـذه الأرض، إنها الوسط الـذي يعـيش فيـه منـذ مـيلاده وهـي علامـة وجـوده 
باتهـا فالكـل منتمـون إلـى إنها الكلمة التي يعيش فيها ومعها يمـارس حقوقهـا وواج

الأسر لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع وهي رمز للتماسك والحب 
ـــــود والرحمـــــة والإحســـــاس والمشـــــاركة  والتضـــــامن والعشـــــرة الطيبـــــة والوصـــــال وال
والتعـاون حتـى أن لفظــة الأسـرة أصــبحت لتميزهـا تطلــق تجـاوزا علــى فـرق العمــل 

: ها لإنجاز المهام في مؤسسات الدولة فنقـول مـثلاً التي تترابط وتتعاون فيما بين
أســـرة التربيـــة والتعلـــيم، أســـرة البرنـــامج، أســـرة تحريـــر المجلـــة لقـــد أصـــبحت كلمـــة 
الأســرة دلالــة علــى مــدى التــرابط وتعــاظم صــلة الــود والتعــاون بــين أعضــاء فريــق 

 وأي كائن ما كان في صورة طبيعية يكـون مصـدره الأسـرة أو العطـاء ولا. العمل
فــــي كتــــب الحــــب وعلــــم الــــنفس والاجتمــــاع  وردتشــــك أن للحــــب معــــاني كثيــــرة 

واضـحة عنـدما  والخير لكن قيمـة الحـب تبـرز عريضـةوالأخلاق وفي كتب القيم 
بــــل  هفالعطــــاء هــــو المعنـــى الــــذي يجســــد الحـــب ويشــــكل" العطـــاء"نقابلهـــا بلفظــــة 
 والمعتمـدة فالحب الحقيقي لـيس لـه مـن بـين كـل المعـاني الكثيـرة. يصنعه ويؤكده

إلا معنى واحد ينطبق عليه تمامًا وبكماله ويساويه بل ويطابقه هو  وعلميًا لغويًا
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والعطــــاء معنــــى إنســــاني رفيــــع المســــتوى لغويًــــا وعلميًــــا وخلقيًــــا ) العطــــاء(معنــــى 
ولـولا العطـاء فالعطاء سـنة مـن سـنن الطبيعـة وقـانون مـن قـوانين الكـون والوجـود 

ا وجــه الإنســانية م ولا الإنســان ولــولا العطــاء مــا بــدلعــالامــا وجــد الكــون ومــا خلــق 
متحضـــرًا ولأصـــبحت الـــدنيا غابـــة بـــل قـــل لـــم تصـــبح دنيـــا مـــن و صـــبوحًا متطـــورًا 

الأصل فالإنسان الذي يعيش مناخ الأسرة هذا المخلوق النـاطق والعاقـل هـو مـن 
 الأنـا يمتلك ويتملك ومعنى أنه يعطي ما يمتلكه يعني أنه أصبح قادرًا على قهر

هذه الحالة التي يشعر فيها بالأنـا وبالتوحـد مـع الغيـر  بداخله والتوحد بالغير وإن
مــا ينشــأ كــل عطــاء يفســر بالحــب فمــن العطــاء  ولــيسهــي حالــة الحــب الحقيقــي 

ما ينشأ عن الغضب والتعبير عن الرفض لكن عطاء الأفـراد  هعن الضعف ومن
الانتمـــــاء عطـــــاء داخـــــل نطـــــاق الأســـــرة هـــــو عطـــــاء الطبيعـــــة الفياضـــــة بالحـــــب و 

التضـــحية الواجبــــة المفروضــــة التــــي لا فكــــاك منهــــا ولا هــــروب مــــن واجبهــــا إنــــه 
العطاء الذي يعبـر عـن الكـرم والسـخاء الزائـد عـن الخيـر وهـو مـا يعبـر عـن وفـرة 

ح الأسرة ممثلة للمعنى بصوهكذا ت. الخير والموارد والإمكانات مهما كان حجمها
لفريـد المتسـامي للحـب فمـا هـو ذلـك العطـاء يمثـل المعنـى ا الحقيقي للعطاء الذي

ــا هــل هــو حــب الجــارالــذي يمكــن أن نســميه حبًــ ؟ الصــديق؟ الرفيــق؟ أنــه ا حقيقيً
ـــذي يعطـــي ويتواصـــل فـــي حـــب الأخ والقريـــب و  صـــلة الـــرحم أن معنـــى الحـــب ال

العطاء هو معنى حب الأسرة وهو نـوع مـن الحـب الشـامل والواسـع الـذي يشـتمل 
حــب التضــحية بمــا أملــك مــن أجــل ة وهــو فــي النهايــة علــى معــاني كثيــرة ومتعــدد

معنـى التضــحية  طــاق الأسـرة الـذي يجسـد فيهــا كـل طـرفالآخـر داخـل ن الطـرف
الحب والتضحية هما علامتان على الأسرة أو موضوعها أو  اوالبذل إن موضوع

مشروع تكوينها فالأسرة مشروع يبدأ بالحب والتضحية لأنه مشروع يتوجه الزواج 
تكــوين الأســرة التــي تشــكل الإطــار ايــة المطلقــة والنهائيــة للحــب وبدايــة وهــو البد

الــذي نحيــا فيــه وجــودًا وممارســة قــولاً وفعــلاً وســلوكًا وحيــاة كاملــة وتظــل الأســرة 
حــد أن الــدول تحتضــن مــن يفقــدون فــي طبيعتنــا إلــى عالقــة فــي فطرتنــا لصــيقة 
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ايــة الاجتماعيــة أو قدريــة وذلــك بإيــداعهم مؤسســات الرعأســرهم لظــروف خاصــة 
الطفل عن مشاعر الأسرة المفتقدة لديـه ومحاولـة تحقيـق للطفولة بهدف تعويض 

المنــاخ الأســري لــه خاصــة فــي مؤسســات رعايــة الأحــداث والأيتــام وفــي الملاجــئ 
مشاعر يحتاجهـا كـل مـن وبذلك تصبح الحاجة للأسرة هى . الاجتماعية للطفولة

الإحســاس بالعطــاء والحــب والتضــحية الجنســين الرجــل والمــرأة لأن فــي فطرتهمــا 
كما يحتاجها طفل الملجأ الذي ترعاه الدولة عندما يفقد الأب والأم حتى تعوضه 

أمـا احتيـاج لـه لديه ومحاولـة تحقيـق المنـاخ الأسـري عن مشاعر الأسرة المفتقدة 
ممـن فقـد أسـرته وجعلـه ابنًـا أو  طفـلٍ ل تبنيهمـاعوضـه يالرجل والمـرأة إلـى الأسـرة ف

 اإلـى حـد أنهمـوالأبـوة الأمومـة ه مـن مشـاعر امـا فقـدعا معوضـهيا حتـى ملهابنه 
يورثونهم كذلك وذلـك  امعاملة الأبناء وينفقون عليهم بل إلى حد أنهم ايعاملونهم

وهكـذا فالإنسـان لا يسـتطيع . للتعويض عن مشاعر البنوة بطريق التبني والتربيـة
بهــا ومــع أفرادهــا كــل أنــواع  الحيــاة بــدون أن يجــد ذاتــه داخــل نطــاق أســرة يمــارس

ون حالمحبة والعطـاء وهـي لا تعنـي أن جميـع مـن يعيشـون فـي أسـرهم ممـن يضـ
للأخـرى داخـل نطـاق الأسـرة فهنـاك ون من أموالهم أو جهودهم للأطراف أو يعط

العديد من الأشخاص الذين يبخلون على أسرهم بالحب والتعاون كمـا لا يعطـون 
ــــانيون ولا يحيــــون إلا داخــــل ذواتهــــم فــــلا شــــيئًا لمــــن حــــولهم لأنهــــم بطبيعــــته م أن

أو البـذل مـن أجـل الآخـرين حتـى ولـو كـانوا يشعرون إنهـم بحاجـة إلـى التضـحية 
أخـــواتهم الأشـــقاء أو أبنــــاءهم الشـــرعيين فــــالكثيرون مـــن الأبـــاء قــــد يهربـــون مــــن 

ليات الأسـرة ويبخلـون علـى الأبنـاء بالحـب والعطـاء لأنهـم يتمحـورون حـول و مسؤ 
لياتهم وانغمســــوا فــــي و  يراعــــون واجبــــاتهم الأســــرية وربمــــا نفضــــوا مســــؤ ذواتهـــم ولا

ملامـح الحـب ملذاتهم خارج المنزل وتركوا مسؤولية الأسرة بمـا تنطـوي عليـه مـن 
والعطاء والتضحية وهؤلاء الأشخاص الذين لا يعيشون في محيط الحب الأسري 

ن قـد يتناسـون وتحت مظلة العواطف والمشـاعر الفياضـة للأسـرة المحبـة هـم الـذي
وانهـا بـل وإغرائهـا تـرى العلاقـات فهذه المشاعر الدافئـة تحـت ضـغوط الحيـاة وعن
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الأســرية تتفســخ قلــيلاً عنــدهم لكــن هــذه المشــاعر الغائبــة أو الهاربــة ســرعان مــا 
تعــود إلــى مجراهــا الطبيعــي عنــدما تــزول الغمامــة العــابرة ويعــود الأشــخاص إلــى 

قيقيـة المخلصـة لأفـراد أسـرهم كـالأب الـذي أسرهم وذويهـم يمارسـون المشـاعر الح
 هجــامشــاعره تيهجــر بيتــه وزوجتــه وأولاده إلــى حيــاة أخــرى مــع امــرأة أخــرى فــإن 

أسـرته تتغيــب أو تخفــت قلـيلاً أثنــاء رحلتــه فــي طريـق النــزوات والتجــارب الجديــدة 
لا تغيــب بشــكل كامــل إلا لوقــت محــدد ولكــن غيــاب مشــاعر الــود والحــب والــدفئ 

 –إلـى حظيرتهـا لأن الشـخص الأسـري بطبيعتـه تعود هـذه المشـاعر سرعان ما و 
إلى ممارسة مشـاعر الأسـرة الطبيعيـة فـي داخلـه فيعـود يرجع  –وهو دائمًا كذلك 

إلــى أســرته بعــد مجافــاة وبُعــد وهــو نــادم علــى حياتــه الجديــدة وأنــه مــا كــان يجــب 
لتـي تغلبـت عليـه أن يتخلـى عـن مشـاعر الحـب لأسـرته تلـك المشـاعر الطبيعيـة ا

عليها تجربته الجديدة فنسى معها ذكرياته وحياته كما نسى معهـا علاقتـه بأبنائـه 
إن العلاقـات التــي . ه الجديـدةوزوجتـه حتـى أقاربـه ممــن يعرفـون شـيئًا عـن تجربتــ

هـــا فـــي نفوســـهم هـــي مشـــاعر فـــي الأشـــخاص والمشـــاعر التـــي تبثســـرة هـــا الأتخلق
 هــــاأن يتنكــــر لهـــا أو يتنصــــل منهــــا لأنكــــان مــــا لا يســــتطيع إنســــان أيـــا عظيمـــة 

مشاعره البكر والطبيعية التـي حبـاه االله بهـا ومـا دور الأسـرة هنـا إلا دور المنبـت 
أو المنشــأ الأول لمثــل هــذه المشــاعر التــي يولــد الإنســان وهــو مــزود بهــا وتــأتي 

الغامرة متـى مارسـها وبالنـدم حياة الأسرة فتحركها بداخله وتجعله يشعر بالسعادة 
شــديد متــى هــدأت أو غابــت عنــه إن روح الأســرة هــي الــروح التــي تعــيش داخــل ال

كــل فــرد منــا هــي روح التواصــل والمحبــة والتــآخي وهــي روح العطــاء الموصــول 
الــذي لا ينقطــع ولا يــذهب لأنــه عطــاء حقيقــي وطبيعــي فــي الإنســان ومــاذا عــن 

يثـــــار روح الأســـــرة أن روحهـــــا هـــــي روح الســـــحر التـــــي تتغلغـــــل فينـــــا وتـــــدفعنا للإ
والتضـحية حتـى ولــو كانـت هــذه التضـحية بأنفســنا وبكـل مــا هـو غــالي لـدينا كمــا 

فالحــب . تحثنــا علــى التواصــل والتــراحم حتــى مــع الآخــرين مــن الأطــراف الغريبــة
الــذي تعلمــه لنــا أســرتنا هــو حــب للجميــع وحــب للأطــراف الأخــرى إنــه نمــط مــن 
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يض علينـا وكأننـا نوزعـه أنماط الحب العالمي الـذي نشـعر بـه داخلنـا فيملأنـا ويفـ
ممن يحيطون بنا فنحن دائمًا نقول لمـن يحيطـون بنـا للتعبيـر عـن على الآخرين 

فكأن " معزة أبي"أنت مِثل أمي أو أنت في  "كأخت"أو " كأخ"المحبة نحن نحبك 
مضـــمون لفظـــة الأســـرة مـــن أب وأم وأخ وأخـــت يشـــار إليهـــا كدلالـــة علـــى الحـــب 

  . لها تمثل معاني للحب الطبيعي والتلقائيوالقرب من الآخرين لأنها في أص
فياأسرتي ويا روح أسرتي التي تسكن روحـي وتحـرك مشـاعري ووجـداني   

ماق نفوسنا سواء كنا إن روح الأسرة تعيش داخلنا في أع. دائمًا وبشكل متواصل
إن أسرنا هي قيم تعشـش بـداخلنا . ا أم يبعدنا عنها الفراسخ والأميالداخلها واقعي
الطيور فـوق الأشـجار الخضـراء الوارفـة الظـلال وتعـيش فـي وجـداننا  كما تعشش

إن لـي مـع أبـي . لا ماضـي لـهوذكرياتنا لأن ذكرياتها لا منسية وزمانهـا حاضـر 
كم اجتمعنا في بيتنا حميمة لأنها ذكرياتنا المشتركة، فوأمي أخي وأختي ذكريات 

أتــذكر طيلــة  العــائلىتمعنــا فــي المجلــس جاكــم ) بيــت العائلــة(الكبيــر بيــت العــز 
ميلـــة، جلســـات الســـمر فـــي حيــاتي طعامنـــا المشـــترك، العـــيش والملـــح والعشـــرة الج

  ...ة أوقات المحن والملمات والمشاركة الوجدانية لحظات الفرح
مقـــالاً مـــن آلاف الســـطور فكـــم كلمـــة تكفـــي إن معنـــى الأســـرة لا يكفيـــه   

  .الإنسان الذي يبدأ من الأسرةحياة للتعبير عن تاريخ 
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دائم ولا قيمة لحاضر دائـم بـدون ماضـي،  لا يعيش الإنسان في حاضر  

وأي كـــائن مـــا كـــان لا يحيـــا حاضـــره وواقعـــه بـــدون حســـاب ماضـــيه والأخـــذ منـــه 
ــــه عــــاش فيــــه وأحــــس  ــــه،بكــــل مــــن الســــعادة والشــــقاء والتأســــي بــــه لأن    مــــن خلال

يـــة حياتـــه التـــي لا يســـتطيع الظهـــور علـــى مســـرحها لإنســـان هـــو خلفإن ماضـــي ا
بدونــه ولكــل منــا هــذه الخلفيــة الحياتيــة التــي ينطلــق منهــا ليعــيش حاضــر أيامــه 

خلقــه االله ومسـتقبله فــي ضــوء مــا يرسـمه لنفســه فالإنســان هــو الكـائن الحــي الــذي 
ضـي ويرسـم عز وجل حيوانًا متذكرًا ومتخيلاً يحيـا حياتـه مـن خـلال ذكريـات الما

خطوط حياته في الحاضـر والمسـتقبل وهكـذا تـدور دائـرة حيـاة الإنسـان فيمـا بـين 
ماضـــيه وحاضـــره وتطلعـــه إلـــى المســـتقبل وتظـــل العلاقـــة بـــين الإنســـان وماضـــيه 

لحــــى المتــــذكر الموهــــوب بالخيــــال اعلاقــــة حيــــة ونابضــــة فالإنســــان هــــو الكــــائن 
ذلك الماضي الـذي يظـل  والموجود في الذكريات الماضية الذي لا ينسى ماضيه

يسبقه في كل زمان ومكان يؤثر فيه إيجابًا وسلبًا لأن الماضي هو سلوك وفعـل 
ل منــــا لفيــــة والمحــــور الخفــــي لحيــــاة كــــلخلفــــرد الماضــــية هــــي الشــــريحة ااوحيــــاة 

الفرد فيما مضى من الـزمن وهـي جـزء لا يتجـزأ  فالماضي هو سلوك وفعل وجود
إن حيـــاة الإنســـان محســـوبة . يش مـــن حولـــهمـــن شخصـــيته وانفعالـــه بـــالواقع المعـــ

عليــه وهــي كــل لا يتجــزأ فــلا يوجــد حاضــر بغيــر ماضــي يــركن إليــه ويبنــي عليــه 
والحيـــاة الإنســـانية تتخـــذ مـــن الماضـــي طريقًـــا لأنـــه هـــو خلفيـــة الحاضـــر وطريـــق 
المستقبل المعبد بالذكريات من كل لون فحيـاة الإنسـانية هـي بصـفة عامـة خلـيط 

والمســـتقبل وهـــي مركـــب مـــن مجموعـــة التجـــارب التـــي مـــن الماضـــي والحاضـــر 
يعيشــها الإنســان فــي كــل مــن الزمــان والمكــان الــذي يحيــا فيــه داخــل إطــار حياتــه 
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الـذي يتجـه " ماضيه"التي تعد كلا واحدًا وهكذا يصبح الإنسان في عموميته هو 
نحو حاضره ومستقبله فماذا يا ترى يعني الماضي بالنسبة لنا إذا كنا نعيشه فـي 

إن الماضــي هــو مجموعـة الــذكريات التــي تخبـو فــي ذاكرتنــا ولا تهــرب . لحاضـرا
مـــن خيالنـــا ولا تغيـــب عـــن أذهاننـــا لأننـــا نرغـــب فـــي تـــذكرها ونحـــب ألا ننســـاها 
لحلاوتها وطلاوتهـا ولكونهـا تسـعدنا وتـؤثر فينـا تـأثيرًا إيجابيًـا كمـا أننـا لا ننسـاها 

وأحيانًـا لا يسـتطيع الإنسـان  .كذلك لما تسـببه لنـا مـن ألـم وحـزن وضـيق وتعاسـة
بســــهولة أن ينســــى ماضــــيه لأنــــه لا ينســــى الغــــدر أو الخديعــــة أو المأســــاة التــــي 
عاشــــها أو علــــى جانــــب آخــــر لا يســــتطيع نســــيان لحظــــات الانتصــــار والســــعادة 

 اوهكذا يمثل الماضي بالنسـبة لكـل منـا جـزء. الغامرة التي عاشها في زمن سابق
لعاطفيـة والعقليـة وغيـر ذلـك ولأننـا نحيـا فـي الزمـان لا يتجزأ من حياته النفسـية وا

الكلــي لنــا الــذي يعنــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل فــنحن دائمًــا نتــأثر بزماننــا 
ـــذي إن ماضـــي الإنســـان . ككـــل وبحياتـــه بشـــكل عـــام ـــديناميكي ال هـــو حاضـــره ال

وآلامـه وبكـل مـا تحملـه تجربتـه الحياتيـة يعيشه بكل أفراحه وأطراحـه، بكـل آمالـه 
ن عذاب ومعاناة وعليه فإن ماضي الإنسان هو حاضره هو جـزء لا يتجـزأ مـن م

ود أن نسـدي وبعد أن تعرضنا لمكانـة الماضـي فـي حيـاة الإنسـان نـ. عمر حياته
ة المخلصـة وهـي الصـمت الكامـل والامتنـاع النهـائي عـن لك يا سـيدتي بالنصـيح

عبـرة ولا شــك الحـديث فـي ماضــي زوجـك أو ابنـك إلا علــى سـبيل التأسـي وأخــذ ال
فإنك يا سيدتي ترغبين في أن تحي حياة سعيدة بعيدة عن المشكلات والاكتئـاب 
فإذا كان لزوجك أو لخطيبك الذي تقدم لخطبتك ثمة ماضي فـلا تحاسـبينه علـى 
هـــذه الأيـــام الماضـــية أو التجـــارب الخاصـــة التـــي ســـبقت علاقتكمـــا فـــلا تحاســـبيه 

ده فــي زمــان حــدوثها فحياتــه علــى تجربتــه وخصوصــياته التــي هــي ملــك لــه وحــ
داخــل هـــذه الأيــام أصـــبحت ملكًــا لـــه لا يشــاركه فيهـــا أحــد غيـــره كمــا لا يحاســـبه 
عليها كائن ما كان وربما أنك لا تعلمين إلـى أي حـد يمكـن أن يتضـايق الطـرف 
الآخر ويغضب من مجـرد محاسـبته أو إثـارة ذكريـات الماضـي والحـديث عنـه أو 

عنــه فتــدخلك فــي ماضــي مــن تــودين الارتبــاط بــه مــن تكــرار الســؤال والاستفســار 
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هو تدخل سـافر قـد يضـر بمشـاعره ويحاسـبه علـى سـلوكيات وأفعـال قـام بهـا فـي 
ماضــيه حــال كونــه حــرًا وغيــر مــرتبط بــك وأصــبح هــو المســؤول الأول والأخيــر 
عنها ويجب أن تعلمي أن الشخص الذي يعاقب علـى الماضـي يشـعر بالإحبـاط 

نب وقد لا يكون هـذا الماضـي بالنسـبة لـه شـيئًا مسـيئًا أو ويصاب بعقد الندم والذ
مشـينًا أو مضـينًا عنــدما يمـر بتجربتــه الشخصـية ويمـارس أفعالــه بمفـرده ويحــدث 
العكــس عنــدما يــدخل فــي تســاؤل ونقــاش مــع الطــرف الآخــر فقــد يكــون الشــخص 
الذي تخاطبيه قد أذنب في الماضي وشعر بالندم غير أن ذنبه قد يتضخم كثيـرًا 
عنـــدما تـــداومين علـــى تكـــرار فعلتـــه أمامـــه وتناقشـــيه فـــي أفعالـــه وســـلوكياته فـــي 
الخارج أي خارج حياتك الخاصة وفي زمن سابق على علاقته بك حيث لم يكن 

ر للعلاقة بينكما وتفهل ما يحدث من ت لك وجود في حياته أو تأثير خاص عليه
لـــك لـــك فـــي يقـــوم علـــى أســـاس التملـــك فقـــد تتصـــورين أن الطـــرف الآخـــر هـــو م

ن هـــل تتصـــورين أ. الماضـــي والحاضـــر بـــل وفـــي المســـتقبل الغيـــر معلـــوم كـــذلك
ولكِ في جميع مراحل حياته حتى ولو كانت نصفك الآخر هو ملكية خاصة بك 

الماضــية منهــا فتتصــورين أنــه ملــك لــكِ بكــل مــا ينطــوي عليــه مــن تفكيــر وفعــل 
عــن عقــدة التملــك وســلوك بــل وانفعــال كــذلك ولكــن يجــب عليــك أن تتخلــى تمامًــا 

التي تغلب على طبيعتك الإنسانية وأن تفسحي مجالاً لمن تحبينـه لممارسـة قـدر 
ــــا أن أقــــول لــــك  مــــن الحريــــة الشخصــــية ســــواء فــــي الماضــــي أو الحاضــــر وعجبً
الماضي وأن الماضي الذي مر بـالطرف الثـاني هـو جـزء مرئـي ومعـيش بالنسـبة 

مــر علـى سـلوك مـن تحبــين ومـن الغريـب أن تصــبحين يـا سـيدتي الحـاكم الآ. لـك
أو ترغبين فتحاسبينه علـى الماضـي كمـا تحاسـبينه علـى الحاضـر الـذي تعيشـين 
فيــه معــه وكــأن ماضــيه الخــاص بــه هــو جــزء لا يتجــزأ مــن اهتماماتــك وبالتــالي 

ســوف مجــال ســيطرتك وتحكمــك ومــن ذا الــذي قــال لــكِ أن أفعالــه فــي الماضــي 
في المستقبل ومن ذا الذي قال  مري في الحاضر تمامًا أو حتى تستتظل كما ه

إن ماضــــي الإنســــان هــــو الملكيــــة . ك أن مــــن حقــــك محاســــبته علــــى الماضــــيلــــ
الخاصــة لــه ولا ســبيل إلــى محاســبته علــى أي فعــل فعلــه خلالــه ذلــك لأن أفعــال 
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الماضي وسلوكياته ترتبط ارتباطًـا وثيقًـا بحجـم التجـارب والخبـرات التـي يمـر بهـا 
الماضـي  وعليـك يـا سـيدتي ألا تسـألين عـن. ةقيقـالإنسـان فـي ظـروف خاصـة ود

أو عمــا فعلــه الطــرف الآخــر خلالــه لأنــك لــو عشــت معــه هــذا الماضــي لحكمــت 
عليــه بطريقـــة مختلفـــة تمامًـــا، ولمـــاذا يـــا ســـيدتي تحاســـبين الرجـــل علـــى الماضـــي 
الذي لم تعيشينه معه وبالتالي فلا داعي للتسرع في الحكم عليه من خلاله ومـن 

لك أن الماضي مسيء لمن تحبينه فربما أن لكِ أنتِ ماضـي كـذلك  ذا الذي قال
تكونين فيه المسؤول عن كل أفعالـك واختياراتـك وتصـرفاتك ولمـاذا تحـاولين فـتح 
باب التحقيق في ماضـي الطـرف الآخـر ومحاسـبته علـى أفعالـه التـي أخطـأ فيهـا 
بالفعــل وهــل مــن حقــك محاســبة شــخص مــا علــى تصــرف أو ســلوك قــام بــه فــي 

أعتقـد يـا سـيدتي . اضي أيامه وقبل أن يلتقي بك أو تكون لـه معـك ثمـة علاقـةم
فــلا حســاب علــى ماضــي الطــرف الآخــر ولتعيشــي فــي حيــاة .. أن ذلــك مســتحيل

الحاضـــر الجديـــدة وحـــاولي أن تقلبـــي صـــفحة الماضـــي بكـــل حلوهـــا ومرهـــا بمـــا 
ء تعرفينـــه وبمـــا تجهلينـــه عمـــن تحبـــين وتـــرغبين فـــي الحيـــاة معـــه فـــي حـــب وهـــدو 

فالحيــاة فــي الماضــي دائمًــا شــبه ميتــة وراكــدة وهــي تحصــيل حاصــل أو . وســعادة
ي الماضـي لا لحيـاة فـمصادرة على أشياء انتهت بحكم الزمان ولا جدوى منهـا فا

تجـــدي فتـــيلاً ولا تبلـــغ مـــرادًا لأنهـــا منتهيـــة لا قيمـــة للبحـــث فيهـــا أو فـــي أحـــداثها 
أو الإيجابية وأن النظـر إلـى الماضـي لا يفيـد إلا فـي حالـة أخـذ ومواقفها السلبية 

أو الموعظــة أو التأســي علــى مواقفــه حتــى لا يقــع الإنســان فــي مثــل هــذه العبــرة 
حبة العاشقة الحاضر بما يتسع الظروف والملابسات مرة ثانية فلكِ يا سيدتي المُ 

  مانيـــــك حبـــــين وأبلغـــــي معـــــه ألـــــك مـــــن آمـــــال وأحـــــلام وحـــــب فعيشـــــيه مـــــع مـــــن تُ 
ولا تربطي الحاضر بأحداث الماضي فلا تذكري أمام مـن تحبـي ماضـيه وأفعالـه 
فهذه ليست نقيصة أو عيب في شخصه بقدر ما هو عيـب ونقيصـة فـيمن يـذكره 

لأن ماضــي الإنســان ملــك لــه بحكــم حتميــة الــزمن . أو يــردده علــى مــدار الوقــت
ماضـــي ولا تـــذكري فالرجـــا يـــا ســـيدتي ألا تربطـــي الحاضـــر بأحـــداث ال. وســـريانه

ومـر بـه حتـى لا الماضي على أنه شيء معيب وعـار علـى مـن عاشـه أو جرّبـه 
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قلبـي فـي وجدانـه النـدم والحسـرة والألـم تثيري في نفـس الطـرف الآخـر الغضـب وتُ 
مما ينعكس بالسلب والحزن والاكتئاب على سلوكه معك وفـي حياتـه بشـكل عـام 

ه أو التمثيــل بــه لأن فــي ذلــك إشــارة فانصــحك بالامتنــاع تمامًــا عــن تــذكره أو ذكــر 
إلــى اســتمرارية الحيــاة بداخلــه ومعاناتــه والانطــلاق مــن خلالــه وبتــأثيره ممــا يــؤثر 
علينا بالسلب من خلال معايشة الحاضر الذي نحيـا فيـه فـلا تخطـئ سـيدتي فـي 
فتح صفحة الماضي وتعودي دائمًـا علـى قلبهـا وتجاوزهـا أو نسـيانها تمامًـا فـذلك 

ولا تعيشــين بمشــاعر مــن تحبــين ولا تقلبــين  تتحــدثي فيمــا مضــى أفضــل لــك فــلا
أو تجـــددين الآمـــال والأفـــراح التـــي ســـبق أو أوانهـــا المواجـــع فـــي غيـــر موضـــعها 

ملأهـا بسـطور حبنـا ة الجديـدة التـي نحفالحاضـر هـو الصـف وحدثت فـي الماضـي
حياتنـا  وحياتنا وتجربتنا بآلاف الطرق والوسائل والأساليب وحياتنـا الحاضـرة هـي

المســتقبلية لأن المســتقبل يبنــى فــي ضــوء منهــا وعلــى أساســها ولأن الحيــاة التــي 
أحياها أنا ومن معي في اللحظات الحالية هي حياة شعوري ونفسيتي وانسجامي 
الخــاص ومــن هــذه الحيــاة يســتمد الشــخص حبــه وطاقتــه ونشــاطه وســعادته ولأن 

الانفعــال التــأثير والتــأثر وحيــاة عقــل و هــذه الحيــاة هــي الحيــاة الديناميكيــة حيــاة ال
مــع  أحيــاهالحــب والعواطــف والإقبــال والإحجــام وهــي حيــاة المــذاق الخــاص الــذي 

إن الحاضـــر يـــا ســـيدتي هـــو  .فـــلا حســـاب إلا عليهـــا وبهـــا وفيهـــاكـــل مـــن حـــولي 
حياتـك الحاليـة هــو الحيـاة الجديــدة التـي تعيشــينها وهـي صــورة مزدوجـة للمســتقبل 

ن حياتــك ظــر إنــك الآن تعيشــين فــي الوقــت الــراهن وتمارســيالقريــب والبعيــد والمنت
ممارســـة لحيـــاة جديـــدة وربمـــا أنـــك قـــد اســـتفدت مـــن  الراهنـــة بحلوهـــا ومرهـــا وهـــى

أخطـاء الماضـي ووضـحت أمامــك الرؤيـة إن ممارسـة حياتــك الحاضـرة هـو خيــر 
لــك مـــن الحيـــاة فــي الماضـــي ســـواء كـــان ماضــيك أو ماضـــي الطـــرف الآخـــر أو 

تأخذين من تجارب الماضـي غيـر النصـيحة والفائـدة ولا بكـاء  ماضي أولادك فلا
  على الأطلال فربما تستفيدي من أخطاء هذا الماضـي وتتعلمـين الـدروس فعليـك 
يا سـيدتي بـالترفع عـن الإمسـاك بالخطايـا أو الـذلات أو الهنـات أو حتـى الرذائـل 

مــــة والخطايـــا التـــي يقترفهـــا الآخـــرون ولتجعلـــي مـــن حياتـــك صـــفحة حاضـــرة دائ
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مشرقة على أن تأخذين الدروس المستفادة مـن ماضـيه وماضـيك وعليـك بنسـيان 
الماضـــي يـــا ســـيدتي فغيبـــي عنـــه يغيـــب عنـــك ولا تنـــدمي عليـــه ولا تحزنـــي لأنـــه 
خلاصة تجربتك التي ربما كانت صغيرة وغير ناضجة أو مدروسـة واعتبـري أن 

تجربــة  أي مرحلــة مــن مراحــل عمــرك تمــر بــك أو بغيــرك ممــن تحبــين إنمــا هــي
جديــدة تضــيف إليــك وتســتكمل فيــك وجـــوه الــنقص والخبــرة وأن مــرور الــزمن قـــد 

ـــم يكـــن قـــادرًا علـــى الحصـــول عليهـــا فـــ ي أي زمـــن آخـــر يكســـب الإنســـان خبـــرة ل
و مــع احتكاكنــا بــالواقع حتــى عواطفنــا ومشــاعرنا ذاتهــا تقــوى فتجربتنــا دائمًــا تنمــ

ري أعلــــى تجربــــة أو غيــــوتســــتمر وتنضــــج بمــــرور الــــزمن فعــــلام أحاســــب ذاتــــي 
أو لــدى إن الــذي أو معلــوم لديـه منقوصـة أم علــى موقـف مجهــول غيــر مـدروس 

يحاسب ذاته أو غيره على أفعال الماضي هو شخص عاش تجربة نضجه وبلـغ 
مرحلــــة الكمــــال والكمــــال الله وحــــده فــــلا تنظــــري خلفــــك وتعــــودي الاختصــــار فــــي 

ســـيدتي واقصـــيه مـــن  يـــاالماضـــي  ىالاحتفـــاظ بقيمـــة التجربـــة وفائـــدتها لـــك فانســـ
ذاكرتــك ولا تجعليــه ســوطًا مســلطًا علــى زوجــك أو ابنــك أو ابنتــك أو حتــى علــى 

نا ملائكـة لكننـا سـلأن الإنسان خطاء وخير الخطائيين التـوابين ولضميرك الحي 
بشـــر فاســـتمتعي بزمنـــك الحاضـــر وبلحظـــة ســـعادتك الحاليـــة أنـــت ومـــن تحبـــين 

الماضــي والمســـتقبل معًــا ولـــك فــي الحاضـــر وكأنــه حلــم جميـــل يشــمل  ىولتعيشــ
دعواتي المخلصة بالتوفيق في حياتك العاطفية والأسرية التي هي جـزء لا يتجـزأ 

الماضـــي  ألا يكـــون هنـــاك حســـاب علـــىمـــن حياتـــك العاطفيـــة والزوجيـــة شـــريطة 
  .تجعليه شرطًا لإقامة حياة نفسية وعاطفية حافلة بالحب والعطاء والتضحية
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الذي تؤدينه فيما بين العمـل بـالمنزل سيدتي لعلك تشعرين بأهمية الدور   
وأهميتـه وفيـه تأكيـدًا  تهازل هو عمـل إداري لـه مسـتلزموخارجه فالعمل خارج المن

لـذاتك وقـدراتك علـى تحمـل التبعـات كمـا أنـه يطالبـك بالمزيـد مـن الجهـد والعطــاء 
المرجــوة منــه ففــي أي مجــال تعملــين فيــه تكــوني لــه لكــي يــنجح ويحقــق النتــائج 

مطالبة بتقديم أفضل أداء لكِ لأن العمل المهني أو الوظيفي يتطلب منك المزيـد 
مـــن الدقـــة والمهـــارة اللازمتـــين لإنجـــاز العمـــل علـــى أكمـــل وجـــه ممكـــن كمـــا أن 
مقتضــيات العَمــلَ الضــرورية تســتوجب اليقظــة والنشــاط والســرعة حتــى تســير دفــة 

ى أكمـل وجـه ممكـن والعمـل أيضًـا يتطلـب منـك المزيـد مـن بـذل الجهـد العمل علـ
والالتزام والحركة الدائمة لأن الذهاب اليومي للعمل يتطلب منك الاستيقاظ مبكرًا 
والإسراع لعملك بشكل منتظم مما يتطلـب مجهـودًا وتركيـزًا شـديدين وهـذا يتطلـب 

اتــك العمليــة خــارج منــك المزيــد مــن بــذل الجهــد فــي ســبيل النجــاح فــي مجــال حي
المنـــزل وإذا كنـــت يـــا ســـيدتي تقـــومين بهـــذا الـــدور صـــباح كـــل يـــوم للحفـــاظ علـــى 
مركـــزك الـــوظيفي أو المهنـــي فـــإن صـــوتًا داخليًـــا ينطلـــق مـــن منزلـــك يهيـــب بـــك 
المحافظــة علــى كيــان البيــت والأولاد والــزوج فكــل مــن هــذه الأمــور تتطلــب منــك 

ـــا مـــن خـــروج الوقـــت والجهـــد الكبيـــر فضـــلاً عمـــا تفرضـــه ضـــرور  ات الحيـــاة أحيانً
ضـــرورات الحيـــاة كالمأكـــل والمشـــرب للســـوق بغـــرض شـــراء مـــا يلـــزم المنـــزل مـــن 

مـا يجـب عليـك فعلـه و والملبس وإذا أضيفت إلى كل ذلك مسئولياتك الاجتماعيـة 
ت داقــارب أو الجيــران أو الأصــدقاء لــز مــن الأ مجتمــع المحيطــين بــك ســواء هتجــا

القيــام بهــا فكيــف يمكنــك أن تفعلــي ومــا هــو  أعبــاءك وتعــددت أدوارك التــي يجــب
الحل في صراع الأدوار وتعددها وأنت تحاولين الوقوف بين كل هذه الاتجاهات 
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مجتمعة بين العمـل وضـرورة الالتـزام بمسـؤوليات المنـزل ومسـؤولية تربيـة الأبنـاء 
ومســـؤولية الأعمـــال المنزليـــة والإشـــراف علـــى التغذيـــة وإعـــداد الطعـــام ومســـؤولية 

بية الأبناء وق بغرض شراء ما يلزم المنزل من ضرورات الحياة ومسؤولية تر التس
ة والمبـادئ السـليمة والمشـاركة مـع المدرسـة فـي العمليــة وتعويـدهم العـادات النافعـ

التعليمية بالمراجعة وتنظـيم وقـت الأبنـاء والإشـراف علـيهم سـاعات الليـل والنهـار 
وهنــا تـأتي المشــكلة وتــنجم مــن . نحتـى يتهيــؤ علميًــا ويقفــوا فـي صــفوف المتفــوقي

فمـا هـو الحـل المنتظـر لهـا ومـع مـن يـأتي صـراعك . صراع المسؤوليات وكثرتها
هل مع الأدوار أم الزمن إن كـل مـن الأدوار والزمـان يتكاتفـان ويخلقـان مشـكلتك 
التي يضيق بسببها الوقت ويزدحم مهما اتسع لأن كـل واجـب تقـومين بـه يسـتلزم 

و وقـــت محســـوب مـــن وقـــت اليـــوم العـــادي ولكـــن لـــو شـــئت يـــا وقتــًـا للقيـــام بـــه وهـــ
سيدتي الحفاظ على القليل من النظام فيما بين جميع هذه المسـؤوليات والأدوار، 
ولــو قمتــي بشــيء مــن التنظــيم الــدقيق لوقتــك وضــغطه لصــالحك وصــالح أســرتك 

إن . التي تضحين من أجلها وتبذلين في سبيلها الكثير في داخل المنزل وخارجه
لك المزدوج يا سيدي هو نمـط مـن أنمـاط الكفـاح التـي تجـازين عليـه مـن لـدن عم

االله عز وجـل فأنـت تقـومين برسـالة فخروجـك لمجـال العمـل يعنـي بالإضـافة إلـى 
إثـــراء شخصـــيتك تـــوفير دخـــلاً إضـــافيًا لـــك ولأبنائـــك ممـــا يمثـــل خيـــرًا لـــك ولأفـــراد 

لك علـى شـهادتك أسرتك فمع أنـك تمارسـين العمـل بعـد تعليمـك الجـامعي وحصـو 
العاليــــة وســــعيك فــــي الحصــــول علــــى العمــــل فــــي وظيفــــة تتناســــب وتتوافــــق مــــع 

ما حصلت على الوظيفة واجهـت العديـد مـن التبعـات التـي يجـب تخصصك فإذا 
تقعين في بؤرة الصـراع بـين  كعليك أن تتحملينها لكي تنجحي في وظيفتك ولكن

يفتـــك الرئيســـية التـــي شـــطري الرحـــى بـــين وظيفتـــك فـــي الإدارة خـــارج المنـــزل ووظ
على نفس الدرجـة  –حبتك الطبيعة بها كأم وزوجة وربة بيت وكلاهما يقفان لك 

ــا لعــمــن الأهميــة ممــا يشــعرك بــا دم إيجــاد التــوازن الحقيقــي بــين هــذين لقلق أحيانً
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أســـدى إليـــك النصـــيحة فـــي النقـــاط التاليـــة مـــن واقـــع تجربتـــي  نـــىالمجـــالين ولكن
  :لتالي صية في مجال العمل وهي كاالشخ
احرصي على الحفاظ على الوقـت بالإمسـاك بناصـية الـزمن فهـو كالسـيف  :أولاً 

ــــذ أن تســــتيقظين فــــي  ــــم تقطعيــــه قطعــــك واحســــبي وقتــــك بالســــاعة من إن ل
الصــباح حتـــى تــذهبين إلـــى فراشــك كـــل مســاء لأن حســـاب الوقــت ووضـــع 
ــــديك ولــــو أردت  ــــين ي ــــه ينســــحب وينســــل مــــن ب ــــه لا يجعل ــــامج عمــــل ل برن

النصيحة فلتضعي جدولاً زمنيًا يوميًا أو أسبوعيًا لمساعدتك الإخلاص في 
  .على إنجاز مهامك في البيت والعمل وفي العلاقات الاجتماعية

والمهـم أمـا الأول  احرصي على تقسيم مسؤولياتك إلى جانبين همـا الأهـم :ثانيًا 
 ىبــه دائمًـا أمـا المهــم فيـأتي فـي مرحلــة تاليـة حتـى تتمكنــ فهـو الـذي تبـدأين

ن إعطــاء كــل شــيء حقــه ولا تهملــي فــي أمــور علــى حســاب أمــور أخــرى مــ
  .لها أهمية أيضًا بالنسبة لكِ أو أسرتك

ـــا  ضـــعي اهتمامـــك بـــذاتك وبزوجـــك فـــي مقدمـــة اهتماماتـــك الأساســـية لأن  :ثالثً
هذين النوعين من الاهتمام هما حجر الزاوية في إقامة حياة زوجية سعيدة 

  .ونفسيًاراسخة البنيان مستقرة عاطفيًا 
ــا  لا تجعلــي مســؤولياتك العمليــة والماديــة كالشــراء وأعمــال المنــزل والطهــو  :رابعً

فكـوني وغير ذلك تطغى على مسؤولياتك المعنوية التـي تـأتي فـي المقدمـة 
مدرســـة ومعلمـــة لأولادك وقـــدوة لهـــم كـــذلك بالنصـــائح والإرشـــادات وترســـيخ 

ا يــؤثر علــى زوجــك القــيم والمبــادئ الســليمة فــي نفوســهم منــذ الصــغر وهــذ
وهكـــذا يـــا ســـيدتي . بطريـــق آخـــر كمـــا يـــؤثر علـــى مســـيرة الحيـــاة الزوجيـــة

تســـــتطيعين الســـــيطرة علـــــى ناصـــــية العمـــــل والأداء علـــــى كافـــــة الأصـــــعدة 
كـــالمنزل والعمـــل ومســـؤوليات التربيـــة والتعلـــيم فضـــلاً عـــن مســـؤولية الـــزوج 

لعنايـــة فـــي حياتـــك ومســـؤولية االتـــي تتصـــدر قائمـــة المســـؤوليات الأساســـية 
بـــذاتك كـــامرأة وبشـــيء مــــن التـــأني ومراعـــاة الــــزمن والحفـــاظ علـــى جدولــــة 
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التوفيـــــق بـــــين مطالـــــب حياتـــــك  –بقـــــدر الإمكـــــان  –الأعمـــــال تســـــتطيعين 
الزوجيـــــة والعائليـــــة وبـــــين متطلبـــــات ومقتضـــــيات عملـــــك ووظيفتـــــك خـــــارج 

وهكـــذا يـــا ســـيدتي تنجحـــين فـــي صـــياغة حياتـــك بصـــورة متوازنـــة . المنـــزل
ح الذي هو الأساس والحل الأول في الحياة الزوجية والأسرة فتحققين النجا

الســعيدة الــذي يســهم فــي إخراجــك مــن دائــرة صــراع الأدوار وتعــددها وفقــك 
  .يا سيدي في أداء الرسالة العظيمةاالله 
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ل الصفات التي يتميـز بهـا المـرء وهـو منجـاة مـن سيدتي الصدق من أجّ   
كثيــرة يمكــن أن تلحــق بــه وللصــدق عــدة معــاني فهــو يمكــن أن  أضــرار وشــرور

يكــون فــي القــول ومــا يســتتبعه مــن العمــل وهــو كــذلك يكمــن فــي الســلوك والأداء 
الأمــين كمــا يتعلــق كــذلك بدرجــة المشــاعر والأحاســيس فيقــال أن مشــاعر فلانــة 
صـــادقة أو كاذبـــة والصـــدق صـــفة تميـــز الإنســـان وتتحـــدد فـــي ضـــوئه العلاقـــات 

ية في حيويتها كما تبنى به الصـلات والعلاقـات بـين الأفـراد فـي المجتمـع الإنسان
جميــــل متعــــدد الأدوار يجــــب أن تتميــــز رســــالتها بالصــــدق فــــي والمــــرأة كمخلــــوق 

أقوالها وأفعالها ومشاعرها لأن انعـدام الصـدق يـدفع للتزييـف وضـعف الأداء فـإذا 
مـن نفســها  ذلتهـا ضـحت فـي سـبيل ذلـك بـالكثير وبـكانـت المـرأة صـادقة فـي حب

وروحها في سبيل تحقيق هذا الحـب فـي أجمـل صـورة ممكنـة أمـا إذا كانـت غيـر 
صـــادقة فـــي مشـــاعرها تجـــاه مـــن تحـــب فإنهـــا لا تعبـــر إلا عـــن بـــرودة المشـــاعر 
وأنانيـــة العطـــاء وعـــدم الاهتمـــام ومـــا ينســـحب علـــى الصـــدق فـــي مشـــاعر الحـــب 

رســالاتها مــا بــين الزوجــة ينســحب عليــه فــي أداء الرســائل المختلفــة فــالمرأة تتعــدد 
وكلمــا . والأم والموظفــة والصــديقة والجــارة والقريبــة وغيــر ذلــك مــن أدوار ورســائل

صــدقت فــي كــل رســالة مــن الرســائل التــي تؤديهــا فإنهــا تحقــق الكثيــر مــن خــلال 
أداء دورها في مجال هـذه الرسـالة، وقـد يقـال أن المـرأة تعـيش مرحلـة مـن صـراع 

ن لهـا أن تـؤدي وتصـدق فـي جميـع هـذه الأدوار معًـا الأدوار وتعددها فكيف يمكـ
ــــه مهمــــا تعــــددت أدوار المــــرأة ومهمــــا زادت أعبائهــــا فــــإن باســــتطاعتها  وأقــــول أن
التوفيق بتنظيم الوقت في أداء رسالتها في الميادين المختلفة على أحسـن الوجـوه 

ات والصدق في أداء الرسالة معناه أن تضع المرأة موازنة بين متطلبات ومسؤولي
رســـالتها العالميـــة فـــالمرأة رســـالة ودور ريـــادة وقـــدوة إنهـــا المجتمـــع والأســـرة وهـــي 
مجموعــة القــيم مــن حــب وخيــر وجمــال وهــي الرمــز لكــل مــا هــو جميــل وصــادق 
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وصالح في الوجود لقد حباها االله عز وجل بنعم كثيرة ومزايا عديدة لأنه سبحانه 
ا فهـــي الشخصـــية الجذابـــة خلقهـــا ويعلـــم بأدوارهـــا ومقـــدار مـــا تعطيـــه لمـــن حولهـــ

والدافعــة التــي تقــف خلــف زوجهــا العظــيم تدفعــه قــدمًا للأمــام والنجــاح فتشــد أذره 
وتقوي عزيمته وهي التي تربي الأولاد علـى القـيم والمبـادئ الدينيـة والخلقيـة ومـن 
هنا فهـي تتحمـل مسـئوليات جسـيمة وهامـة للغايـة تعـد جـزء مـن شخصـيتها وأحـد 

هــا الخــاص الــذي حباهــا الخــالق بــه، لقــد فرضــت المــرأة مقومــات وظائفهــا وتكوين
الــــدور  بدايــــة الخليقــــة ومازالــــت تقــــوم بهــــذا وجودهــــا علــــى الســــاحة العالميــــة منــــذ

وســـتظل تفـــرض نفســـها لمـــا لعطائهـــا مـــن صـــدق ومعنـــى ولمـــا لـــدورها مـــن قـــوة 
تتنامى وتتعاظم بمـرور الـزمن وإلـى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا إن وعظمة 

فــي رســالتها هــو المكــون الأول لعالمنــا وللاجتمــاع الإنســاني فيكفــي  صــدق المــرأة
وتســـهر الليـــل وتكابـــد أن نعلـــم أن المـــرأة هـــي الأم التـــي تربـــي الأجيـــال وتعلمهـــم 

النهار في خدمتهم وراحتهم وكذلك راحة وسعادة زوجها ويكفي أنها الرابطة التـي 
تضــحياتها مــع تجمــع الكــل فــي حبهــا وهــي الشخصــية الســحرية التــي تصــدق فــي 

والتــاريخ طالمــا حــدثنا عــن المــرأة التــي تقــف بصــدق خلــف كــل . الــزوج والأبنــاء
عظيم لأنها صادقة في رسالة العطاء وتقف جنبًا إلى جنب مع الرجل منـذ فجـر 

فطالما بنت معه وزرعت وحصدت وتحملت أعباء الحياة وظروفهـا حلـوة التاريخ 
ر الــذي تهــدأ عنــده ثــورة الحيــاة ومــرة وكانــت صــادقة فــي كــل أدوارهــا فهــي الجســ

ـــة  ـــذي تـــأوي إليـــه الطيـــور بعـــد رحل وانـــدفاعها وتنحصـــر جبروتهـــا وهـــي العـــش ال
أنهــا خلقــت لجمــع الشــمل . الطيــران المجهــدة وهــي مرفــأ الســفن فــي خضــم البحــر

  يهجرهــــا الــــزوج وضــــم أبنائهــــا وحمايــــة أســــرتها فهــــي التــــي تعشــــش حتــــى عنــــدما 
حتضـــنهم حفاظًـــا علـــى كيـــانهم، فـــبعض أو يطلقهـــا تظـــل صـــادقة فـــي رســـالتها ت

لتحمــين أبنــائهن  ن الــزواج بعــد الانفصــال عــن أزواجهــنالنســاء المطلقــات يرفضــ
. من الضياع وتلبية لنداء الأمومة وتحقيقًا لرسـالة العطـاء والبـذل التـي خلقـن لهـا

وتعد مشاركة المرأة في رسالة تحمل أعباء الحياة خير دليل على صدق رسالتها 
بداعيــة مـع الرجــل كـل أنـواع الحـرف والأعمــال واسـتغلت موهبتهـا الإفقـد مارسـت 
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فـــي فنـــون الحياكـــة والتطريـــز والأشـــغال اليدويـــة لصـــناعة الملابـــس والمشـــغولات 
ويشـهد  زيـادة دخـل الأسـرةوبيعها لتحصيل المال مـن أجـل مسـاعدة زوجهـا علـى 

و البحـر أو الإنسان أن المرأة كانت بقـدم فـي المنـزل والأخـرى فـي الحقـل أتاريخ 
تحقيقًـــا  تســـاعده ماليًـــاالمشـــغل أو المصـــنع أو ســـاحة الحـــرب إلـــى جانـــب الرجـــل 

إن صــدق رســالة المــرأة يتحــدد منــذ بدايــة التــاريخ فأدوارهــا تتعــدد . لمعيشــة أفضــل
وتتباين فمن الابنة الحنونة البارة بأسرتها إلى الأخت القدوة لأخواتها إلى الزوجة 

معطاءة لأبنائهـا إلـى المواطنـة الفدائيـة المدافعـة عـن الصالحة لزوجها إلى الأم ال
وطنهـــا المغتصـــب فـــي ســـبيل الـــدفاع عـــن كرامـــة وشـــرف ومجـــد وطنهـــا وأمتهـــا 

فقـد خرجـت المـرأة إلـى . الإسلامية العربية كما كان يحدث في التاريخ الإسـلامي
ســـــاحة الحـــــرب ترعـــــى المصـــــابين وتســـــقي العطشـــــى أثنـــــاء الحـــــروب والغـــــزوات 

زال دورها الصادق يمتد حتى يومنا هذا فها هـي المـرأة الفلسـطينية الإسلامية وما
تفجر جسدها دفاعًا عن وطنهـا فـي صـدق وإخـلاص وهـا هـي تـدفع بأبنائهـا إلـى 
التضحية بأنفسهم فـي نفـس المضـمار فـالمرأة تحمـل رسـالة صـدق فـي كـل زمـان 

شـرف فهي التي تصدق حتى في تضحياتها بالزوج وبالأبناء دفاعًا عـن . ومكان
وكرامــة الــوطن فتحيــة للمــرأة العربيــة التــي تصــدق فــي البــذل والعطــاء ويــا أيتهــا 
المرأة الصادقة يا أيتها المخلوقة العجيبة المعطاءة الصادقة في رسـالتها يـا أيتهـا 

الرقيقــة فــي . الســاحرة الجبــارة فــي العطــاء والبــذل المخلصــة فــي التضــحية والفــداء
منبع الإنسـان وأمـان الأسـرة وأنـت الحضـن يا المشاعر لتتدفقي بالحب والعطاء و 

الرجـل والأبنـاء والبنـات وكـل  لوالكلمة الصادقة، والشجرة الوارفة الظل التـي تظلـ
مـن حولـك إن ثمـار حبـك وخيـرك ناضـجة يجنيهـا الـوطن يـا أيتهـا الخليـة الأولــى 

  .في بناء الأسرة والمجتمع فتحية لك ولدورك الأمين يا صاحبة الرسالة الصادقة
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الحقيقي هو عمر حياتك مع رحلة الزواج وتكوين الأسرة لأن  إن عمرك  
هذا العمـر هـو عمـر الحـب والعطـاء والإنتـاج والعمـل وهـو عمـر لقـاء الـذات بعـد 
البحـــث عنهـــا وتحديـــد الأهـــداف والتضـــحية وغيـــر ذلـــك مـــن قـــيم ومبـــادئ تمثـــل 

إن عمــر حياتــك الزوجيــة . الأيــاموالعائليــة فــي مســتقبل  منظومــة العلاقــة الأســرية
هـــو بدايـــة إحساســـك بمســـئولية حياتـــك وحيـــاة الآخـــرين وهـــذا العمـــر الـــديناميكي 
ــا وإنســانيًا ففيــه تقــومين بــدور الحبيبــة  الفعــال هــو الــذي تعيشــينه وجــدانيًا وعاطفيً

حظات قوة المخلصة والزوجة الوفية والأم المضحية وما يتخلل هذه الأدوار من ل
وضـعف وصـيرورة وصــراع وسـعادة وألــم فـي أي عمــر يـا ســيدتي تعيشـينه خــلال 

أن البعض قـد يتصـور أن الحيـاة بـلا زواج أو ارتبـاط هـي حيـاة . حياتك الزوجية
. سهلة وميسورة وبلا مشكلات فلا يحمل الإنسـان هـم غيـر هـم نفسـه ومتطلباتهـا

شـاعر الفـرح قـد لا تمثـل فرحًـا ولكن حياة الوحدة قد تكون سـقيمة ولا طعـم لهـا فم
ولا ســعادة إذا أحســها الإنســـان بمفــرده وعاشـــها مــع نفســه وكـــذلك الأمــر بالنســـبة 
للحظـــات الكـــدر فـــي الملمـــات لأن مشـــاركة الآخـــر فـــي هـــذه اللحظـــات تزيـــد مـــن 

مــات ناهيــك ســية وأحزانــه فــي لحظــات الألــم والأز ســعادته وتخفــف مــن آلامــه النف
إلــى وجــود الرجــل فــي حيــاة المــرأة وكــذلك وجــود  عــن متطلبــات الطبيعــة والحاجــة

فــي لهـا والـذى يضـعها الطفـل الـذي يمثـل رمـزًا للأمومـة وإشــباعًا للحاجـة النفسـية 
إطارهــا الطبيعــي وفــي وظيفتهــا الأزليــة إن جميــع هــذه الأمــور تــدفع إلــى الإقــدام 
علـــى الـــدخول فـــي مشـــروع الـــزواج وتكـــوين الأســـرة والحيـــاة فـــي العلاقـــة الزوجيـــة 

إن . تطلباتها وتضحياتها باعتبارها المجرى الطبيعي للحياة الإنسانية الطبيعيـةبم
ــا فهــو  تىالإنســان يــا ســيد لا يســتطيع الحيــاة منفــردًا وحيــدًا وإن اســتطاع بيولوجيً

غيـــر قـــادر علـــى ذلـــك نفســـيًا ووجـــدانيًا وإلا أصـــبح أشـــبه بالآلـــة الجامـــدة التـــي لا 
علاقتــك الزوجيــة تبــدأ بعمــرك الحقيقــي إن أبجــديات . لا حيــاة فيهــاو إحســاس لهــا 

في الحياة العائلية وفـي العلاقـة التـي تـربط بينـك وبـين شـريك عمـرك فهـذا العمـر 
وهــو عمــر العشــرة الطيبــة والــذكريات المشــترك بينكمــا هــو عمــر حياتــك الزوجيــة 
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أو المعوقات التي قد تعترض مسـيرة الحيـاة الجميلة ومهما يكن من أمر العثرات 
مــن الدرجــة الأولــى يســهم فيهــا كــل طــرف بمــا يجــب وهــي حيــاة تعاونيــة الزوجيــة 

معيشــة عليــه الإســهام بــه فــي ســبيل تحمــل تبعــة أعبــاء الحيــاة والارتفــاع بمســتوى 
ــــة احتياجاتهــــا ولا شــــك فــــإن أصــــالة العلاقــــة وصــــدقها والإخــــلاص  الأســــرة وتلبي

قتكمـــا والعشـــرة الزوجيـــة هـــو الـــذي يتـــرك بصـــماته علـــى هـــذه التجربـــة الحيـــة لعلا
الزوجية الدافئة دائمًا وكلما مر الزمن ازدادت هذه العلاقة اقترابًا وتوثقًـا وتعمقـت 

وتبعًــا . فيمـا بــين الشـريكين إلــى درجـة أنهمــا يصـبحان كــلاً واحـدًا وكيانًــا لا يتجـزأ
 نالأبنـاء فـي منــاخ عـائلي صـحي ويشــعرو  نشـأللعلاقـة المخلصـة بـين الــزوجين ي

مع بين أبويهما مما ينعكس علـى أخلاقهمـا وتربيتهمـا بهذا الحب الكبير الذي يج
بالإيجــاب ذلــك أنــه كلمــا قــوي ربــاط الأســرة الــذي يمســك بناصــية كــل مــن الأب 
والأم كلما أحس الأبناء بالاستقرار النفسي والسـواء الخلقـي ولكـن حـدوث القلاقـل 
والمشــكلات بــين الــزوجين قــد يجعــل مـــن الأبنــاء ضــحية لصــراع لا جــدوى منـــه 

وعلى بناء شخصياتهم منذ ما بل قد تكون نتائجه سلبية على نفوس الأبناء عليه
الصغر وهكذا يتربى الأبناء داخل محيط الأسـرة تـنعكس علـيهم كـل مـن مشـاعر 

كمـــا يشـــعرون بالاضـــطرابات الناتجـــة مـــن الحـــب والـــبغض الحادثـــة بـــين الأبـــوين 
شـكلات الأسـرية التـي العلاقـة المتـوترة بينهمـا فينشـأوا متفـاعلين مـع الأزمـات والم

وهكذا تصبح الرحلة ثقيلة ومليئة بالعقبات والصعاب علـى . تربوا واكتووا بنيرانها
كـــل مـــن الـــزوجين والأبنـــاء فياحبـــذا يـــا ســـيدتي لـــو أحســـنت اختيـــار الطريـــق منـــذ 
البداية وأحسنتي معه اختيار الرفيق والأنيس وأدرتي حياتك الزوجية منذ اللحظـة 

ومتمـــرس فاختيـــار الـــزوج المناســـب معنـــاه اختيـــار أبنـــاء الأولـــى لهـــا بشـــكل جيـــد 
ينعمــون بقســط وافــر مــن الاســتقرار الأســري والتربيــة النفســية وأيًــا مــا كانــت مــن 
مشكلات الحياة التـي تعصـف ببنـاء الأسـرة وأيـا مـا كانـت العراقيـل التـي تواجههـا 

البنــاء صــلبة رحلــة الأســرة الســعيدة فإنهــا لا تــدوم ولا تتــرك أثــرًا علــى أســرة قويــة 
  رهـــــــــــــا منـــــــــــــذ البدايـــــــــــــة وعليـــــــــــــه العـــــــــــــود أُحســـــــــــــن اختيـــــــــــــار أشخاصـــــــــــــها وأدوا

إحرصي على الاحتفاظ بنضج ونقاء وثراء تجربة حياتك الزوجية التي يا سيدتي 
هــي عمــرك الحقيقــي إحرصــي عليهــا خاليــة مــن التعقيــدات والعثــرات والمشــكلات 
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ل مشـاركتك قدر المستطاع واجتهدي فـي سـبيل الحصـول علـى السـعادة مـن خـلا
الإيجابية في تربية الأبناء ومشاركة الرجل في مشـكلات الحيـاة المشـتركة بينكمـا 
في هذه الرحلة ومهمـا كانـت المشـاق مجهـدة عبـر هـذه الرحلـة الطويلـة فإنـك بـلا 
شك قائدة هذه المسيرة الحياتيـة مسـيرة النضـال ضـد أعبـاء الحيـاة ومسـيرة العمـل 

ي جــزء لا يتجــزأ منــك وأنــت الملاحــة المــاهرة الأســرة التــي هــ الإيجــابي لمصــلحة
وعلاقتـك بزوجـك هـي العلاقـة الحقيقيـة . لسفينة أسرتك الناجحـة فـي رحلـة العمـر

لحيـاة شخصـية طبيعيــة ولحيـاة زوجيـة ناجحــة ولا شـك أن مـا يترتــب علـى نجــاح 
. هـــذه العلاقـــة مـــن نتـــائج إيجابيـــة إنمـــا تـــؤتي ثمارهـــا علـــى حياتـــك بشـــكل مباشـــر

ســية للمــرأة وكــذلك المزاجيــة والعصــبية لا يمكــن لهــا أن تســتقر بــدون فالحالــة النف
علاقة طبيعية وسوية ومنتجة بالرجل لأن الرجل وعالمه وشخصيته من الأشياء 
المكملة لحياة المرأة كما أن الأسرة عندما تبنى لا تكتمل بالزوجـة دون الـزوج أو 

زواج شــركة مســاهمة العكـس فمــن الطـرفين يكتمــل البنــاء ومـن الطــرفين يصــبح الـ
بـــل يعطـــي الطرفـــان أقصـــى مـــا . وتعاونيـــة لا يبخـــل طـــرف علـــى الآخـــر بشـــيء

عنـــدهما مـــن مجهـــود فـــي ســـبيل إنجـــاح مشـــروع فكـــرة الأســـرة الســـعيدة المترابطـــة 
المتماســـكة ومـــن الأســـرة كـــذلك يحـــدث عكـــس الســـابق فتتصـــاعد المشـــكلات ومـــا 

صـــحة النفســـية يترتـــب عليهـــا مـــن مضـــار علـــى شخصـــيتي الأب والأم وعلـــى ال
الرجــل (للأبنــاء بشــكل عــام ولا شــك فــإن محاولــة بنــاء هــذه العلاقــة الزوجيــة بــين 

محاولـة لصـياغة جديـدة لعمـر جديـد لـكِ  وما يترتب عليها من نتائج هى) رأةوالم
وبدايـة حقيقيــة لرحلــة طويلــة هـي رحلــة العمــر كلــه أدعـو االله يــا ســيدتي أن تكــون 

  .موفقة بإذن االلهرحلة عمرك مع أسرتك رحلة سعيدة و 
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الأمومـــة صـــفة فطريـــة عالميـــة وخالـــدة أو كونيـــة فهـــي صـــفة تجمـــع فـــي   
معناهـــا كـــل شـــيء ولا تتخلـــى عـــن شـــيء واحـــد فـــالأم هـــي معنـــى شـــامل وجـــامع 
ومعنـــى كلـــي وعنـــدما تصـــبحين أمًـــا فأنـــت تمتلكـــين العديـــد مـــن الصـــفات الرائعـــة 

خــتص بهــا صــفة الأمومــة والأمومــة طبعــك منــذ خلقــت والجليلــة التــي تشــملها وت
ومنذ كنت طفلة صغيرة تلعبين مع عروستك تهدهدينها وتدللينها وتلبسينها ثيابها 

أنـتِ أم فـي طبعـكِ وفـي خلالـك حتـى .. الزاهية الألـوان كمـا تمشـطين لهـا شـعرها
من قبل أن تؤدين دور الأم وأول صفات الأمومة هي العطـاء والتضـحية والبـذل 

لقــت لتعطــي وكــأن العطــاء فــالأم هــي التــي تعطــي أو بمعنــى آخــر وأكثــر دقــة خُ 
  . لا يتجزأ من طبيعتها اجزء

إن العطــاء هنــا لا يعنــي العطــاء المــادي وإن كــان ذلــك داخــلاً فيــه لكنــه 
العطـــاء المعنـــوي مضـــيفًا إلـــى الأول العطـــاء الســـخي الـــذي تعطينـــه بـــلا حســـاب 

عطـين وعنـدما تعطـين تهـون التضـحية هكـذا ت –وبصـدق وبـدون شـعور بالعطـاء 
تضــحي براحتهــا فــي فــالأم تســهر وتتعــب وتعطــي بــدون حســاب وهــي فــي ذلــك 

بذل من الذات مـن أجـل الآخـرين وأنـت لا  ، والتضحية هىسبيل إسعاد الآخرين
تشــــعرين لا بالعطــــاء ولا بالبــــذل ولا بالتضــــحية وكأنــــك مفطــــورة علــــى كــــل هــــذه 

أن الأمومــة كصــفة إيجابيــة وعظيمــة فــي الصــفات النبيلــة وقــد يتصــور الــبعض 
موضـوع العطـاء تتعلـق فقــط بمقولـة المـرأة التـي أنجبــت وصـارت أمًـا دون غيرهــا 

ى عكس ذلـك إنهـا صـفة مفطـورة داخـل هويـة من بنات جنسها ولكن الأمومة عل
صـفات فـي المـرأة  المرأة لازمة في طبيعتهـا فحـب العطـاء والتضـحية والبـذل هـى

جـــب ودليـــل ذلـــك أن الســـيدات اللائـــي لـــم يـــنعم علـــيهن االله ســـواء أنجبـــت أم لـــم تن
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ها مع هؤلاء يُقمن بتوظيف غريزة الأمومة واشباعبنعمة الإنجاب يتبنين أطفالاً و 
هن وذلــك لأن الأمومــة غريــزة وصــفة راســخة فــي نفــس كــل الــذين لــم يلــدالأبنــاء 

عــز امــرأة علــى وجــه الأرض ولــدت وهــي مــزودة بهــا مفطــورة عليهــا مــن لــدن االله 
الأمومــة الــدارج أو كمــا يفهمــه عامــة النــاس فهــي لا وهكــذا يختلــف معنــى . وجــل

تعنــي أن تكــوني أمًــا لطفــل معــين بــل تعنــي ممارســة أفعــال وعواطــف ومهامــات 
الأم وأن تتصـــــفين بصـــــفات الأمومـــــة مـــــن البـــــذل والتضـــــحية والعطـــــاء والحـــــب 

معاملتك حققت والمرونة والتفاؤل وغيرها من الصفات التي إذا برزت في طبيعة 
نجاحًا كبيرًا في حياتك الخاصة والعامة ولاشك أن الشخصية الإنسانية كل واحد 
لا يتجــزأ وبالتــالي فــإن مشــاعر وصــفات الأمومــة التــي تتحلــين بهــا هــي مشــاعر 

شخصـــيتك مـــن البدايـــة إلـــى وصـــفات ثابتـــة فيـــك ثباتــًـا مطلقًـــا تتحـــدد فـــي ضـــوئه 
الشــباب ولعــل ذ مرحلــة رًا بشخصــيتك منــالنهايــة وتتعلــق صــفة الأمومــة تعلقًــا كبيــ

هـي التـي تحبـب فيـك فتـى أحلامـك أو بـروز هـذه الصـفة ذلك هو السبب في أن 
رقتك وذوقـك وسـماحتك  تكشف عن هاخطيبك أو من يتقدم إلى خطبتك ذلك لأن

مــن يتعامــل معــك مــن الرجــال والنســاء ومــن الأطفــال كــذلك كــل التــي يشــعر بهــا 
وتعد ظهـور صـفة الأمومـة فـي فتـاة عـن . رانكوممن يحيطون بك من أهلك وجي

الأخرى هي سـبب تميزهـا وجاذبيتهـا وقـد تختلـف درجـة الرقـة والجاذبيـة والعاطفـة 
ثابتة وأصلية كامنة فـي شـخص كـل امـرأة من فتاة إلى الأخرى لكنها تظل صفة 

ولا جـــدال فإنهـــا هـــي الصـــفة الجاذبـــة والكاشـــفة عـــن ســـر جمـــال المـــرأة وأنوثتهـــا 
التـــي تجـــذب الرجـــل إلـــى المـــرأة فيشـــعر فيهـــا بـــروح الأم قبـــل روح  وســـحرها فهـــي

الحبيبة وهو أمر من الأمور التي يبحث عنها الرجل ولعلك لا تعلمين أن الرجل 
يميل بطبعه إلـى المـرأة الأم التـي تمثـل أمًـا بالنسـبة لـه كمـا لا تـدركين أن الرجـل 

لــى جــواره وإن لــم يبــدو إلا طفــل صــغير يحتــاج دائمًــا إلــى الشــعور بــالأم إإن هــو 
ـــا إلـــى عليـــه ذلـــك فالرجـــل  بـــرغم عنفوانـــه وجموحـــه وعنفـــه وخشـــونته يحتـــاج دائمً

الصــدر الحنــون فــي صــورة الكلمــة الحلــوة والابتســامة الدائمــة بمــا تعنيــه مــن رقــة 
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وإشــراق لا يغيــب كمــا يحتــاج كــذلك إلــى المزيــد مــن الحــب والســماحة التــي تمــلأ 
جدال يا سيدتي أن تصبحين أمًا حنونة معطاءة لا حياته بهجة وأملاً وعشقًا ولا 

تمل مـن الـدعاء بصـوت مسـموع لأبنائهـا ولزوجهـا سـاعات الليـل والنهـار والـزوج 
ـــا يـــا ســـيدتي الأم ينتقـــل فـــي ال ادة مـــن حضـــن الأم الـــدافئ وســـعة صـــدرها عـــدائمً

وصــبرها المتواصــل عليــه إلــى حضــنك الجديــد وحبــك المطلــق لــه أي إلــى محــيط 
له فكوني لـه الأم لا بالانفعـال والسـيطرة ولكـن بالممارسـة الطبيعيـة  حبك وإرادتك

لشعور الأم داخلك والذي لن يكلفك أكثر من التعبير عن ذاتك فحسب وحبك له 
والحــب يــا ســيدتي ممارســة وســلوك وفهــم ومعاملــة فهــو لــيس . الطبيعــي والمطلــق

ي علــى كــل لكنــه الكلمــة التــي تنطــو ) حــب(لفظــة مــن حــرفين همــا الحــاء والبــاء 
حـروف اللغــة وكــل لهجاتهــا وكــل معانيهــا هـو عشــق الآخــر والتضــحية مــن أجلــه 

ــــه والاستبشــــار فــــي وجهــــ ــــل فــــي عمــــره والــــدعاء الله هوالابتســــامة ل  ليباركــــه ويطي
ويحفظـــه لـــكِ وللأســـرة ولمحبيـــه، ســـيدتي الأم الحنـــون مارســـي أمومتـــك وأبرزيهـــا 

بــك فــي المنــزل فــلا  وحوليهــا إلــى مشــاعر دافقــة وطاغيــة علــى كــل مــن يحيطــون
فرق كبير بين أبنائك وأبيهم فالزوج هو ابنك الكبير يحتاجك مثلما يحتاجك الولد 

ة أم والبنت لأنك الأم وهو يحتاجك مثلما يحتاج أمـه فلتصـبحين منـذ هـذه اللحظـ
في شخصك مشاعر الطيبـة مـع الحـزم وأحاسـيس  الجميع أو أم الأسرة ولتجمعى

المشـاعر أكثـر لود مع الاحترام ولن تكلفك هذه الإخلاص مع الحب وسلوكيات ا
فـــلا تضـــنين بهـــا علـــى زوجـــك وأبنائـــك ولعلـــك إذا والممارســـة مـــن مجـــرد الفعـــل 

مارست شعور الأمومة وقمـت بواجباتهـا نحـو زوجـك حافظـت عليـه محبًـا عاشـقًا 
أو البعــــد عنــــك وجعلتيــــه أســــيرًا لــــودك الــــدائم لأنــــك ولهانًــــا بــــك لا يطيــــق فراقــــك 

النسبة له مصدر العطاء والحب والود الكبير الممثل في عطاء الأم ستصبحين ب
وهبتـــك وصـــفاتك النفســـية وإخلاصـــها وكلمـــا يـــا ســـيدتي تعـــددت م وحـــب الزوجـــة

ما يحدث فيها من أحداث وانفعالات كلما توثقـت صـلتك ولعبت أدوارًا كبيرة بكل 
ــــالزوج وبالأســــرة خــــلال  تبرزيهــــا مــــنأن إن إحساســــات الأمومــــة التــــي يجــــب . ب
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شخصك لا يعني أن تبدين في نظر زوجك المرأة العجوز المنتهية الرسالة لكنها 
تعنـــي مجـــرد المشـــاعر الطيبـــة التـــي يحـــس بهـــا الـــزوج ويلمـــح فيهـــا شـــعور الأم 

قـد أشـار إلـى أن البنـت أم  �وإخلاصها وعطاءها اللا محدود وإذا كان الرسول 
لـوظيفي لموقـف الأم أو البنـت صـي واأبيها فهذا إنمـا يعطـي البعـد النفسـي والشخ

ــا الزوجــة وكــل مــنهن تصــب فــي قالــب  أو أمًــا أو و المــرأة فســواء كانــت المــرأة بنتً
تجـــانس بـــين ومتشـــابك وم زوجـــة فالثلاثـــة هـــن واحـــدة هـــي أنـــتِ فالتـــداخل كبيـــر

الأدوار والوظـــائف الثلاثـــة فـــإذا كنـــت وأنـــت بنتــًـا يتصـــورك الـــدين علـــى أنـــك أمًـــا 
أن  مـــدى أهميـــة ووجـــوبوالفطريـــة فهـــذا يشـــير إلـــى لعلمـــه بوظائفـــك الأساســـية 

مـــدى أهميـــة ووجـــوب تصـــبحين أمًـــا لزوجـــك كـــذلك فهـــو أولـــى برعايتـــك وحبـــك و 
 .ممارسة عاطفة الأم وحنانها ولمساتها التي تعطـي لوجـود الإنسـان رمـزًا ومعنـى

ولاشك أنه في ضوء دورك الوظيفي والطبيعي لـكِ يـا سـيدتي تظلـين علـى مسـرح 
بهج مــن يعاشــرها مــن زوج عطــي وتمــنح وتســعد وتبــتهج وتُــكــل مــا تُ الحيــاة الأم ب

فمــا هــو الواجــب عليــك اتباعــه نحــو وظيفــة الأم فــي حياتــك الزوجيــة التــي وأبنــاء 
تنتظر منـك ممارسـة سـلوك الأمومـة فـي كـل لحظـة مـن حياتـك ومنـذ أن تـدخلين 

ن عــش الزوجيــة ينتظــر منــك أن تقــومي بــدورك النــاجح لحمايــة أســرتك بمــا تقــدري
عليه من طاقات وإبداعات تختصـين بهـا ومثلمـا ينتظـر منـك الأبنـاء قسـطًا وافـرًا 

فــي عطــاءك لــه مــن الحــب والحنــان والتفــاهم فــإن الــزوج ينتظــر هــو الآخــر دوره 
أن صــــفات الأمومــــة فــــي داخلــــك هــــي مســــخرة لخدمــــة زوجــــك وفهمــــك لأعماقــــه 

لكــــونهم أبنــــاءك  وأولادك ولا تظنــــين خطــــأ أنهــــا وقفًــــا فقــــط علــــى معاملــــة الأبنــــاء
صـرف الأم إلـى معـاملتهم ملكهم الغيـرة مـن الأبنـاء عنـدما تنفالكثير من الآبـاء تـت

بشـــكل خـــاص ومتميـــز وتهمـــل زوجهـــا وحقوقـــه عليهـــا وغيـــرة الأب لا تـــأتي هنـــا 
نتيجة لكراهية الأبناء أو كراهية معاملة الأم لهم معاملة طيبة بقدر مـا تـأتي مـن 

التــــي تتفــــرغ بكامــــل  الزوجــــةمــــام مــــن جانــــب إحســــاس بالحرمــــان والحــــب والاهت
مقوماتها بل وبوقتها ساعات الليل والنهار لخدمة الأبناء وللوقوف على حاجاتهم 
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ورعــايتهم دون أدنــى اهتمــام بــالأب وفــي هــذه الحالــة فقــد يعتــرض بعــض الآبــاء 
مـــن هـــذا المســـلك للزوجـــة فيتشـــاجرون معهـــا بغـــرض لفـــت النظـــر لهـــم  وينفـــرون

حول المناخ الأسري إلى مناخ مضطرب ومتوتر بشكل عام بين للاهتمام بهم فيت
الــزوج والزوجــة كمــا أنــه هنــاك بعــض الأزواج ممــن ينفــرون مــن هــذا المســلك لا 
بتوجيـــه اللـــوم أو إثـــارة المشـــكلات داخـــل المنـــزل بـــل بـــالهروب منـــه إلـــى النـــادي 
 الاجتماعي أو المقهى وتفضيل الجلوس بصحبة الأصدقاء والاستمتاع بالحـديث

والســـهر مـــع الأقـــران والجيـــران حتـــى ســـاعات متـــأخرة مـــن الليـــل وســـبب ذلـــك أن 
ويشـــعر أنهـــا ه ومشـــكلاته مـــع هـــذه المجموعـــة مـــن أصـــدقائ الـــزوج ينســـى همومـــه

تعطيــه مــا يفتقــده مــن راحــة نفســية داخــل المنــزل وكــذلك لأن الزوجــة أصــبحت لا 
ه المحبـة أو الانتظـار تمثل في قلبه المكانة المناسبة واللائقة بهـا لكونهـا لا تبادلـ

ولا تعطيـــه الاهتمـــام الـــلازم والمنتظـــر منهـــا وإذا كانـــت الحـــالتين الســـابقتين وهـــي 
حالـة الـزوج الــذي يمـلأ المنـزل بالنكــد والصـراخ والاضـطراب وحالــة الـزوج الآخــر 
الــذي يهــرب مــن مشــكلة الإهمــال فــي البيــت عــن طريــق الغيــاب لســاعات طويلــة 

والود المفتقد داخل الحياة الأسرية نه عن الألفة ومتأخرة وتكوين أصدقاء يعوضو 
إذا كانت هاتين الحـالتين مقبـولتين إلـى حـد مـا فـإن حالـة الـزوج الـذي يهـرب مـن 
حياتــه الزوجيــة عــن طريــق علاقتــه بــأخرى هــي الحالــة الأصــعب وهــي المرحلــة 

لا يعني أكثر من حالة بحـث  والأهم فهروب الرجل من المرأة إلى أخرىالأدهى 
  الإشـباع يجـري خلفـه الرجـل خـارج منزلـه ولعلـك يـا سـيدتي  لذات ودافع إلـىعن ا

لا تعلمين أن الحالة النفسية والمزاجية للرجل من الحالات الهامـة التـي يجـب أن 
تقرأها الزوجة وتعي متطلباتها وتوفر لزوجها حاجاته النفسية وتمـلأ حياتـه بهجـة 

لعطــف ســلفًا مــن قبــل الزوجــة وســعادة وتعوضــه عــن الأم الــذي أعطتــه الحنــان وا
وكانـت تهـتم بـه وترعـاه بشـكل كبيــر وهـو عنـدما يتـزوج ينتظـر أن تعاملـه زوجتــه 
علــى نفــس المســتوى وأكثــر منــه لأنــه تعــود مــن أمــه علــى الاحتيــاج الــدائم للحــب 

أنـــه يحتـــاج إلـــى هـــذه  منـــذ طفولتـــه المبكـــرة وفـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل حياتـــه
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 ٤٣

ر مشــــاعر الأمومــــة عنــــدك يمنحــــه الفرصــــة المشــــاعر الــــذي اعتــــاد عليهــــا وفتــــو 
فـي  ا أن هذه الأخرى وبدون أن تندهشـىللهروب منك إلى الأخرى ولتعلمي جيدً 

فهم الموقف هي التي تعطيه الكثير من مشاعر وأحاسيس الأم الفياضـة ويشـعر 
معهـــــا بالحـــــب والانســـــجام والبهجـــــة والأمـــــل كمـــــا يشـــــعر معهـــــا كـــــذلك بالشـــــباب 

إليه وأنـت إلـى جانبـه حيـث لا يـرى فيـك غيـر النفـور منـه والاستمتاع الذي يفتقد 
وعدم الاهتمام به وشعور الرتابة والملل والانصراف إلى رعايـة الأبنـاء والحـرص 

بالنسبة له أن مكانته عندك أصبحت على غير ما يتمناهـا عليهم كل ذلك يعني 
ير لــم وأن شخصــيته التــي دأبــت علــى الأخــذ والاســتمتاع والحــب والاحتــرام والتقــد

تعـــد فـــي مكانتهـــا الصـــحيحة وذلـــك يـــنعكس عليـــه بالســـلب فـــي علاقتـــه بـــك، وقـــد 
شـرحت لــكِ ســلفًا المراحــل التــي يمكــن أن يســلكها الــزوج للتعــويض عــن المشــاعر 
الفياضـــة التـــي يفتقـــدها فيـــك يـــا ســـيدتي والآن وقبـــل أن أنهـــى كلمـــاتي تحضـــرني 

م لزوجـــك كمـــا نصـــيحة لـــكِ أهمـــس بهـــا فـــي أذنـــك وبينـــي وبينـــك وهـــي كـــوني الأ
. لأبنـاءك وإذا لــم تنجبــين فكـوني الأم لزوجــك أيضًــا حتــى مـع عــدم وجــود الأبنــاء

كــوني المــرأة الجامعــة المانحــة  –أي يــا ســيدتي كــوني كمــا أنــتِ وكمــا خلقــك االله 
لــه فــي العطــاء؛ اشــعريه بالثقــة وادعــي  ىاخلصــ. المعطــاءة المتدفقــة دللــي زوجــك

ك لـــه وابتســـامتك الضـــحوك قـــدري زوجـــك لـــه آنـــات الليـــل والنهـــار إســـمعيه دعـــاء
وكبريه وكوني هادئة معه متسامحة مطيعة ومضحية استري عيوبه واكتمي سره 
وسر حياتك الزوجية في الحلو والمر ولا تبوحي بأسرارك الزوجية لقريب أو بعيد 
ولكي تسعدي في حياتك معه وظفي مشاعر الأمومة في ذاتك واظهريها بصدق 

رســينها مــع أولادك واشــعري زوجــك أن الحيــاة لا تحلــو إلا لشــريك حياتــك كمــا تما
لا حيـــاة لـــكِ ولا للأســـرة مـــن غيـــره لأن الرجـــل يحـــب فـــي زوجتـــه معـــه وبـــه وأنـــه 

لمساتها الحنون وصدقها في التعامل معه إحساسها بظروفه المالية وخوفها على 
اعلمي يــا مشــاعره واشــتياقها الــدائم لــه وأخيــرًا إذا اســتطعت القيــام بوظيفتــك كــأم فــ
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 ٤٤

ســيدتي أنــكِ ســوف تــوظفين مشــاعر الأمومــة فــي نفســك علــى أحســن مــا يكــون 
  .وتكون لصفة الأمومة فيك أعظم الأثر والدور في نجاحك
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